
 واشــنطن – خرج التوتـــر في العلاقة 
بيـــن الســـعودية والإمـــارات مـــن جهـــة 
والولايـــات المتحدة من جهـــة ثانية إلى 
العلن، في وقت بـــدا فيه واضحا أن ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
وولـــي عهد أبوظبـــي الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان غير متحمســـين للتواصل 
مـــع الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن الذي 
تدفع مواقفـــه المناوئة لمصالح الرياض 
وأبوظبـــي إلى القطيعة علـــى الأقل على 
مســـتوى القادة مع الحفاظ على القنوات 

الدبلوماسية.
وضمن مســـار القطيعة غير المعلنة 
ذكـــرت صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ 
الأميركيـــة أن البيـــت الأبيض فشـــل في 
محاولة إجـــراء اتصال هاتفي بين بايدن 
والأمير محمد بن ســـلمان والشيخ محمد 

بن زايد.
وأوضحت الصحيفة فـــي خبر نقلته 
عن مسؤولين أميركيين وسعوديين كبار 
أن هدف الاتصال كان مناقشة موضوعيْ 
تقديم دعم دولي لأوكرانيا وضبط أسعار 
البنزيـــن التـــي تشـــهد ارتفاعـــا متزايدا 
فـــي العالم، مشـــيرة إلى أن طلـــب البيتِ 
الأبيضِ إجراءَ الاتصال لم يلق استجابة 

من البلدين السعودية والإمارات.
ولفتـــت إلى أن بايدن أجرى اتصالين 
هاتفييـــن مع كل مـــن نظيريه الروســـي 
فلاديمير بوتيـــن والأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي بعد أن رفض ذلك ولي العهد 

السعودي وولي عهد أبوظبي.
رصدت منـــذ بداية  وكانـــت ”العرب“ 
الأزمـــة الأخيـــرة وصـــول توتـــر العلاقة 
إلى مراحل غير مســـبوقة، خصوصا إثر 
سلســـلة القرارات والإجراءات الأميركية 
التـــي اتخذت تجـــاه البلديـــن والمتعلقة 

باليمن وإيران.
وكانت مقابلة ولي العهد الســـعودي 
مـــع مجلـــة ”ذي أتلانتيـــك“ الأميركية قد 
تضمنـــت مؤشـــرات على هـــذه القطيعة 
حيـــن قال إنـــه لا يهتـــم بموقـــف بادين، 
وخاصـــة تحذيـــره من أن الســـعودية قد 
تلجـــأ إلـــى تخفيـــض اســـتثماراتها في 
الولايات المتحدة، وهي رســـالة واضحة 
يدل مضمونها علـــى أن الأمير محمد بن 
ســـلمان يقابل بـــرود الرئيـــس الأميركي 

بتشدد أكبر وموقف أكثر حزما.
وكان واضحا خـــلال الفترة الماضية 
أن الرئيـــس الأميركـــي لـــم يخاطب كذلك 
الشـــيخ محمد بـــن زايـــد، وأن التواصل 
كان على مســـتوى وزراء الخارجية، كما 
أن الحديث عن الخلاف مع واشنطن تُرك 
إلى دوائر دبلوماسية، من ذلك تصريحات 
الســـفير الإماراتي في واشـــنطن يوسف 
العتيبـــة الـــذي لم يخـــف أن علاقة بلاده 
مع الولايات المتحـــدة تمر بحالة إجهاد 

وإرباك.

وفـــي مقابـــل القطيعة غيـــر المعلنة 
بين بايدن وقيادات السعودية والإمارات 
نشـــطت الاتصالات مع الرئيس الروسي، 
حيث كان لبوتين تواصل أول مع الشيخ 
محمـــد بن زايـــد وثان مـــع الأمير محمد 
بن ســـلمان. وكشـــف هذان الاتصالان عن 
أن الريـــاض وأبوظبـــي صارتا أقرب إلى 
موســـكو بخصـــوص القضايـــا الدولية، 
ولاســـيما موضـــوع أوكرانيـــا واتفـــاق 
أوبك+، وهي الرسالة التي التقطتها إدارة 
بايدن وحاولـــت بعدها تدارك الوضع من 
خلال اتصالات وزيـــر الخارجية أنتوني 

بلينكن وبعض مساعديه.
ويعتقد مراقبون أن الخلاف الرئيسي 
بين إدارة بايدن وحليفيها الرئيسيين في 
الخليـــج يعود إلى أن البيت الأبيض بنى 
استراتيجيته الجديدة في الشرق الأوسط 
دون أن يحسب حسابا لمصالحهما، وأن 
اللحظـــة الأولى لتعاطـــي إدارة بايدن مع 
الســـعودية والإمـــارات كانت ســـيئة ولا 
توحـــي برغبة فـــي بناء علاقـــة مصالح 

متباينة.
شـــركائها  مـــع  حـــوار  أي  ودون 
الخليجييـــن بـــادرت إدارة بايـــدن إلـــى 
المطالبـــة بإغـــلاق ملـــف اليمـــن ووقف 
بيـــع أســـلحة للتحالف العربـــي من أجل 
اســـتعمالها في الدفاع عن الأمن القومي 
الخليجـــي، وهو موقف قـــاد إلى حدوث 
هوة بين الطرفين توسعت لاحقا بمواقف 
من بينها نقل الأنظمة الدفاعية الأميركية 
مـــن الخليـــج والدخول في حوار بشـــأن 
العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران دون 

أدنى مراعاة لأمن دول المنطقة.
كما توجد نقطة خلاف ثانية قادت إلى 
توتر العلاقة بين واشـــنطن والسعودية، 
وهي الموقف من الأمير محمد بن سلمان، 
حيث سعت واشنطن لتحميله المسؤولية 

في قضية جمال خاشقجي.
وصمـــت الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
وتحمّل التغاضي الأميركي واســـتهدافه 
بموضـــوع جمال خاشـــقجي كما أشـــار 
إلـــى ذلك فـــي المقابلة الأخيـــرة مع ”ذي 
ثـــم ظهـــر بقـــوة ليقـــول إن  أتلانتيـــك“ 
السعودية تهتم ببناء علاقاتها الخارجية 
على قاعـــدة الندية، وهـــي حريصة على 
تمتيـــن العلاقة مع واشـــنطن، لكن تبقى 

حماية المصالح الأميركية مهمة بايدن.
ويشـــير المراقبون إلى أن واشـــنطن 
الســـعودية  مـــع  للتواصـــل  الآن  تعـــود 
والإمارات بهدف دعم موقفها ضد روسيا، 
أي أنهـــا تغاضت عن مصالح البلدين في 
السابق وتريد منهما الاصطفاف وراءها 
لتحقيـــق أجندتها في فـــرض العقوبات 
علـــى روســـيا، أو نقـــض اتفـــاق تحالف 
أوبك+، معتبرين أن هـــذه الانتهازية هي 
التي جعلت الرياض وأبوظبي تتمسكان 

برفض المساعي الأميركية.

 أنقــرة – يجــــد الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان نفســــه فــــي وضع صعب 
من خلال اســــتقباله للرئيس الإسرائيلي 
إســــحاق هرتزوغ الأربعــــاء، فهو يحتاج 
إلى الوضوح وتفسير ما يجري من تغيير 
فــــي العلاقة مع إســــرائيل ومــــا إذا كانت 
هناك صحوة فعلية من أردوغان وتراجع 
عن مرحلة الشــــعارات التي وتّرت العلاقة 
بينهما، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى 

طريقة لشراء الوقت.
خــــلال  التركــــي  الرئيــــس  وســــعى 
الأسابيع الماضية إلى التذكير باستمرار 
بأهمية زيارة هرتزوغ واعتبارها ”تطورا 
إيجابيا“. ولم يخف حماســــه للتقارب مع 
إســــرائيل حتى أنه بــــادر إلــــى الاحتفاء 
بذكرى الهولوكوست. لكن مراقبين أتراكا 
يقولون إن أردوغان لا يمكن فهمه، فيمكن 
أن يغير رأيــــه في أيّ لحظة خاصة إذا لم 

تقد الزيارة إلى نتائج ذات قيمة.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن أردوغان 
يريد أن يحصــــل من الزيارة على اعتراف 
إسرائيلي برغبته في أن يحوّل تركيا إلى 
معبر لغاز شــــرق المتوسط نحو أوروبا، 
متســــائلين عــــن المقابل الــــذي يمكن أن 
يقدمــــه الرئيس التركي لإقناع إســــرائيل 

بهذه الخطوة الحيوية بالنسبة إليه.
واســــتبعد هؤلاء المراقبــــون أن يقدم 
الرئيــــس التركــــي على خطــــوة ذات بعد 
سياســــي تمسّ مــــن مصداقية شــــعاراته 
القديمة، ســــواء مــــا تعلق بدعــــم صريح 
للسلام مع إسرائيل أو إصدار موقف ضد 
الحــــركات التي تصنفها تل أبيب إرهابية 
مثــــل حمــــاس والجهــــاد أو حــــزب اللــــه 
اللبناني، وهي مواقف إن صدرت بشــــكل 
واضح ســــتقود إلى بناء الثقة مع القيادة 
الإســــرائيلية وقــــد تمهــــد لزيــــارة رئيس 
الوزراء الإســــرائيلي نفتالــــي بينيت إلى 
أنقرة، أو زيارة أردوغان نفسه لتل أبيب.

ولفــــت هؤلاء إلــــى أن أردوغــــان دأب 
خــــلال تقاربــــه الأخير مــــع دول خليجية 
أو مــــع مصر علــــى الفصل بيــــن التعاون 
الاقتصادي وما ســــواه، ولم يعلن عن أيّ 
مواقف تفيد بأنه راجــــع الأخطاء القاتلة 
التي قادت إلى عزلة تركيا وخسارة فرص 
كبيرة للاســــتثمار، معتبرين أنه سيحاول 
أن يســــلك نفس الأســــلوب مع إســــرائيل، 

وهو لأجل هــــذا يضع الأولوية في حديثه 
لموضوع الغاز.

وقابــــل الرئيــــس الإســــرائيلي تفاؤل 
نظيره التركي بشــــيء مــــن الاحتراز حين 
قــــال للصحافيين في مطار بــــن غوريون 
متوجهــــا إلــــى أنقــــرة ”لــــن نتفــــق على 
كل شــــيء ومــــن المؤكــــد أن العلاقة بين 
إسرائيل وتركيا شهدت تقلبات ولحظات 

ليست هينة في السنوات الأخيرة“.
وقــــال أردوغــــان إنه يعتقــــد أن زيارة 
هرتزوغ ستكون نقطة تحول في العلاقات 
بيــــن البلدين والتي شــــابها التوتر لفترة 
طويلــــة، وإن أنقرة مســــتعدة للتعاون مع 

إسرائيل في قطاع الطاقة.
وأضاف أن الزيارة ســــتؤذن ”بحقبة 
جديــــدة“، وأن البلديــــن يمكــــن أن يعملا 
معا لنقل الغاز الطبيعي الإســــرائيلي إلى 
أوروبــــا إحياء لفكرة طرحــــت في البداية 

منذ أكثر من 20 عاما.
ويريــــد الأتــــراك اســــتثمار الأزمة في 
أوكرانيــــا والجــــدل بشــــأن أهميــــة الغاز 
التــــي  والخســــائر  لأوروبــــا  الروســــي 
ستحصل فيما لو تم وقفه من أجل إعطاء 
دفــــع لفكرة بنــــاء أنبوب جديــــد لنقل غاز 

شرق المتوسط عبر تركيا.
وقال مســــؤول تركي بارز إن التدخل 
الروســــي فــــي أوكرانيــــا أظهــــر أن هناك 
حاجــــة إلــــى خطــــوات ملموســــة لتنويع 

مصادر الطاقة في السوق.

وتابع قائــــلا ”من الحيوي للغاية نقل 
موارد الغاز الإســــرائيلي إلى تركيا ومن 
هنــــاك إلى الأســــواق الأوروبيــــة… تركيا 
مســــتعدة لاتخــــاذ الخطــــوات الضرورية 

ولعب دورها في هذا الشأن“.

وترك الرئيس التركي حصة بســــيطة 
لموضوع القضية الفلســــطينية، وأشــــار 
إليهــــا بالعموميــــات عــــن حــــل الدولتين 
والمكانة التاريخيــــة للقدس، متخليا عن 
نهج سابق في توجيه الانتقادات العلنية 

للسياسات الإسرائيلية.
وقبــــل أن يصدر الرئيــــس التركي أيّ 
تصريــــح يفهم منــــه تقارب مع إســــرائيل 
بشأن الملف الفلســــطيني، فتحت حركتا 
حمــــاس والجهاد النــــار على اســــتقباله 
للرئيــــس الإســــرائيلي، حيــــث اعتبرتــــه 
الجهــــاد ”انحيــــازا للعــــدو فــــي مواجهة 
جهاد الشــــعب الفلســــطيني“، فيما قالت 
حماس إنها تشعر بقلق من نتائج الزيارة 

وإنها تجدد ”التّأكيد على موقفنا المبدئي 
برفض أشكال التواصل كافة مع عدوّنا“.

وأفــــاد أردوغان ”كلي ثقــــة أن الزيارة 
التاريخية للرئيس الإســــرائيلي إســــحاق 
هرتزوغ ســــتكون نقطة تحول جديدة في 

العلاقات بين بلدينا“.
وأضــــاف أن الهدف المشــــترك لتركيا 
وإسرائيل هو إحياء الحوار السياسي بين 
البلدين على أســــاس المصالح المشتركة 

ومراعاة الحساسيات المتبادلة.
والرفاهية  الســــلام  ”إحــــلال  وتابــــع 
والمساهمة في إعادة إحياء ثقافة العيش 

المشترك بالمنطقة هو أمر بأيدينا“.
ونقلت وســــائل إعلام إســــرائيلية عن 
مسؤولين في ديوان الرئيس الإسرائيلي 
قولهــــم إنهم ينظــــرون إلى هــــذه الزيارة 
كخطــــوة رمزية فقــــط، وإنه قبــــل وصول 
هرتزوغ إلــــى أنقرة لم يتــــم الاتفاق على 
مبادرات نية حســــنة تركيــــة أو خطوات 
فعليــــة من جانب تركيا من أجل تحســــين 

مستوى العلاقات مع إسرائيل.
ودخلت العلاقات التركية مع إسرائيل 
في حالة من الجمود الشديد بعد مقتل 10 
مدنيين في غارة إســــرائيلية على أسطول 
بحري تركي يُدعى مافي مرمرة كان متجها 
إلى قطــــاع غزة المحاصر فــــي عام 2010. 
وتسبب الحدث في أزمة غير مسبوقة في 
الإسرائيلية، مما أدى  العلاقات التركية – 

إلى  استدعاء كلا البلدين سفرائهما.

 الكويــت – قالـــت أوســـاط سياســـية 
كويتية إن التعيينات الجديدة التي كانت 
مـــن المقربين مـــن الأمير الشـــيخ نواف 
الأحمد الصباح تشـــي بحجم الصراعات 
داخل الأســـرة الحاكمة، ووجود قلب من 
النواة المحيطة بالأمير وأطراف تشتغل 
بدورها على إدامة الأزمة السياســـية في 
البلاد واســـتثمارها بما يخدم مصالحها 
ولو قاد الأمر إلى استمرار عدم الاستقرار 

السياسي.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة حـــاول 
الأميـــر الراحل صبـــاح الأحمـــد الجابر 
وبعده الأمير الحالي الشيخ نواف ووليّ 
العهد الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر أن 
يرمموا الانشـــقاقات داخل الأسرة، وهي 

انشقاقات تزيد من عمق الأزمة السياسية 
المســـتفحلة خاصـــة فـــي ظـــل الوضع 
الاقتصادي والمالي الذي تعيشه الكويت.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) 
الأربعاء بأن مرسوما أميريا صدر يقضي 
بتعييـــن الشـــيخ أحمـــد نـــواف الأحمد 
الصبـــاح، وهو ابن أميـــر الكويت، وزيرا 
للداخليـــة ونائبـــا أول لرئيـــس مجلس 
الوزراء. كما نص المرســـوم على تعيين 
الشـــيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وهو 
ابن أخي أمير البلاد، وزيرا للدفاع ونائبا 

لرئيس مجلس الوزراء.
السياســـية  الأوســـاط  واعتبـــرت 
الكويتية أن التعيينات الجديدة تقول إن 
الأمير وصل إلى قناعة بأن مسعى ترميم 

العلاقات داخل الأســـرة الحاكمة يصطدم 
بعنـــاد أجنحـــة صـــارت تعتبر نفســـها 
معارضة من داخل الأسرة وأن تحالفاتها 
مع المعارضين من خارج الأسرة أهمّ من 

رأب الصدع.
وأضافت الأوساط أن هذه التعيينات 
تشـــير إلى حصر السلطات الرئيسية في 
حلقة الأسرة المباشرة طالما أن الأجنحة 
غير قادرة على إدراك نوعية الخطر الذي 
يتهدد الكويت بالعموم والأسرة الحاكمة 
بالخصـــوص، معتبرة أن الشـــيخ نواف 
الأحمد يعمل على بناء نواة قوية ومتينة 
مـــن الحلقة الضيقة المحيطة به من أجل 
حد أدنى من التماســـك في العائلة يتيح 
لها إدارة الحكم والحفاظ على الاستقرار 

السياســـي الذي يمكّـــن الحكومة من أن 
تعمل وتشـــرف علـــى إخـــراج البلاد من 

الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها.
وأشـــارت إلى أن تعيين ابـــن الأمير 
وابن أخيه لوزارتين سياديتين قد يضفي 
مناخـــا جديـــدا يحد مـــن تدخلات بعض 
مكونات الأسرة والتحالفات التي تقيمها 
لإرباك الحكومة والتحالف مع معارضة لا 
تخفي عداءها للأســـرة الحاكمة، وتهدف 
إلـــى المزيد من التوتيـــر، وهو أمر يضع 
الأســـرة في حرج شـــديد تجاه الشـــارع 

الكويتي ويهز من ثقتها.
وإذا كانـــت عوائد النفـــط في فترات 
الرخاء تتيح للأســـرة الحاكمة أن تغطي 
على الاختلافـــات والصراعات وفي نفس 

الوقت تكسب ثقة الكويتيين، فإن الوضع 
تغير مع توســـع العجـــز التجاري وعجز 
الأســـرة عن توفير الرفاهيـــة للكويتيين. 
وكشـــف هذا العجز مواطن خلل لا يمكن 
مواجهتهـــا بســـهولة حتـــى مـــع الفورة 
الحالية في الريع بســـبب ارتفاع أسعار 

النفط.
الكويتي  للشـــأن  متابعون  ويراهـــن 
علـــى أن تقود التعيينـــات الجديدة، وما 
قـــد يتلوها مـــن تعيينات، إلى تحســـين 
الوضع وتخفيف الضغوط عن الحكومة 
والحد مـــن مزايدات نـــواب المعارضة، 
مشـــيرين إلى أنهـــا تأتي ضمن مســـار 
يحرص أميـــر الكويت علـــى وضعه قيد 
العمـــل لمواجهـــة الفوضى السياســـية 

خاصـــة بعـــد أن تجاهلـــت المعارضـــة 
خطـــوات التهدئة التي قـــام بها وبينها 
العفـــو الأميري ورســـالته الأخيرة (يوم 
الاثنين) التي تحث على ”وضع مصلحة 

البلاد فوق كل اعتبار“.
وشـــغل الشـــيخ أحمد نواف الأحمد 
منصب نائب رئيس الحرس الوطني منذ 
نوفمبـــر 2021. وجاء تعيينـــه في حينها 
خلفا للشيخ مشـــعل الأحمد الذي أصبح 

وليا للعهد.
ويشغل الشيخ طلال الصباح منصب 
محافظ العاصمة، منذ مارس 2019. وكان 
قبلهـــا يشـــغل منصب الناطق الرســـمي 
باســـم القطـــاع النفطـــي، بعد أن شـــغل 

رئاسة شركة ناقلات النفط الكويتية.

   

Thursday 10/03/2022
44th Year, Issue 12352

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الخميس 2022/03/10 
07 شعبان 1443
السنة 44 العدد 12352

www.alarab.co.uk

أردوغان يريد أن يحصل من 

الزيارة على قبول إسرائيلي 

برغبته في أن يحول 

تركيا إلى معبر لغاز شرق 

المتوسط نحو أوروبا

إسرائيل وغاز المتوسط: 

صحوة لأردوغان أم شراء للوقت

الكويت: أسرة حاكمة بقلب وأطراف طالما العناد مستمر

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

بب
وو
ا
ا
وو
زز
مم
تت
وو
مم
ا

ذذ
ا
مم
وو
بب

عع
أ
تت
ا
فف
ا
مم

هه
فف
زز
ا

ا
إإ
سس
ا
بب

مم
تت
حح
وو
تت
ا
يي
سس
بب

أ
ا
كك
أ
إإ
ا
ا
مم
وو

يي

ةة
قق
يي

ا
نن
ةة

ةة
شش

نن
يي
ةة
لل
ىى
تت
نن

لل
11
لل
ا
..
يي
ىى

يدا بيد لمنع التقلبات

يي.. ولمسة بين زوجتي الرئيسين

الرئيس التركي خصص حصة بسيطة للموضوع الفلسطيني وبكلام عمومي

محمد بن سلمان 

ومحمد بن زايد 

يقاطعان بايدن

ص١٥ص٣

إعادة هيكلة يمنية 

تشمل مؤسسة الرئاسة

{أنا وأنا} معرض لمنى مرعي 

يييبحث عن شبيه لها غير مألوف

ص١٢

ريم العبلي
لاجئة مخضرمة 

ووزيرة هجرة محنكة



 بيروت - قالت مصادر سياسية لبنانية 
إن مبــــادرة رئيــــس تيار المردة ســــليمان 
فرنجيــــة بتســــمية ممثــــل له فــــي حكومة 
نجيــــب ميقاتــــي كبديــــل لوزيــــر الإعــــلام 
المســــتقيل جــــورج قرداحي بعــــد أن كان 
يرفض الذهاب إلى التســــمية تؤشر على 
أن لبنان ذاهب إلى فترة فراغ رئاســــي قد 
تطول لتتحول معهــــا حكومة ميقاتي إلى 

حكومة تصريف أعمال.
وقبل فترة قصيرة كان فرنجية يرفض 
الذهــــاب إلــــى تســــمية أي مرشــــح جديد 
له للدخــــول في حكومة ميقاتــــي، لكن في 
الأســــبوع الماضــــي أعلن عن ذلك بشــــكل 
واضح وعلني، بحجة أن هذه الحكومة من 
الممكن أن تســــتمر بعد نهاية ولاية رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
ويرى محللون أن تسمية تيار المردة 
لوزيـــر تعكس احتماليـــن: الأول هو عدم 

التيقـــن مـــن إمكانية إجـــراء الانتخابات 
النيابية المزمع عقدها في الخامس عشر 
من مايـــو القـــادم، أما الثانـــي فهو عدم 
القدرة على تشـــكيل حكومـــة جديدة بعد 

هذه الانتخابات.
ويشير هؤلاء إلى أن الانتخابات التي 
كان مــــن المفترض أن تقــــود إلى انتخاب 
رئيــــس جديد بعــــد نهاية ولايــــة الرئيس 
الأسبق الراحل إلياس الهراوي لم تحصل 
بل تم تمديد ولايته 3 سنوات، قبل أن يتم 
انتخاب الرئيس إميــــل لحود، الذي تكرّر 

السيناريو نفسه معه عند انتهاء ولايته.
وبعد انتهاء ولايـــة لحود كان الفراغ 
هو سيد الموقف، قبل أن تقود تسوية إلى 
انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان، 
الأمر الذي تكرر أيضا بعد انتهاء ولايته، 
قبل أن تقود التسوية الرئاسية بين تيار 
المســـتقبل والتيـــار الوطنـــي الحر إلى 

انتخـــاب الرئيس ميشـــال عون بعد نحو 
عامين ونصف العام من الفراغ.

ويتوقع مراقبون أن تقود الانتخابات 
النيابيـــة المقبلة، إن تمـــت في موعدها، 
إلى فراغ رئاســـي بانتظـــار الوصول إلى 

تسوية حول اسم الرئيس الجديد.
وكان تلميـــح عـــون إلـــى بقائـــه في 
الســـلطة بعـــد نهايـــة عهدته الرئاســـية 
فـــي أكتوبر القـــادم قد أثـــار مخاوف من 
معارضة واســـعة له وأيضـــا من حدوث 

فراغ رئاسي.
وقـــال عون على هامش زيـــارة أداها 
نهاية العام الماضـــي إلى الدوحة التقى 
خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني ”لن أبقى في قصر بعبدا بعد انتهاء 
ولايتي الرئاســـية، ولكـــن إذا قرر مجلس 
النواب بقائي فســـأبقى“، لكنه اســـتدرك 
بالقـــول ”لا يمكن حصول فراغ رئاســـي 

بعـــد انتهاء ولايتـــي، لأن الحكومة قادرة 
على تسلم المسؤولية حتى إذا كانت في 

مرحلة تصريف الأعمال“.
وفـــي 2016 انتخـــب البرلمـــان عون 
رئيســـا، لينهي فراغا رئاســـيا استمر 29 
شـــهرا. وتنتهي ولاية عـــون في الحادي 

والثلاثين من أكتوبر 2022.
ويقـــول المحلـــل السياســـي جوني 
منيّر إن ”لبنان سيكون أمام فراغ رئاسي 
نهاية العام الجاري“، مشيرا إلى أنه ”في 
العام 2022 ســـنكون أمام فراغ رئاســـي، 
ومن حوله اشـــتباك يتعلّق بإعادة ترتيب 

هرميّة السّلطة في لبنان“.
وتوقّـــع منيّر أن ”تحدث اشـــتباكات 
وضغوط قبل ترك عون كرســـي الرئاســـة 
تتعلّق ببقائـــه أو مغادرتـــه“، مؤكّدا أنه 
”لا مجـــال لبقائه ســـاعة إضافيّة في قصر 

بعبدا، وهذا قرار دولي“.
المقررة  النيابية  الانتخابــــات  وتأتي 
فــــي مايــــو القــــادم علــــى رأس اهتمامات 
المجتمــــع الدولــــي واللبنانييــــن الذيــــن 
ينشــــدون تغييــــرا على رأس مؤسســــات 
الحكــــم يقطع مــــع النخبــــة الحاكمة التي 
يحملونها مســــؤولية الأزمة الاقتصادية، 
لكن الشــــكوك بشــــأن تأجيلها إلى موعد 
لاحــــق لا تــــزال قائمــــة قبل شــــهرين على 

موعدها.
ويقـــول المحلـــل السياســـي ماهـــر 
الخطيب ”كل الاحتمالات مفتوحة، لاسيما 
بالنســـبة إلى الاستحقاق الانتخابي، لأنّ 
أي فريق متضرر من إجـــراء الانتخابات 
قد يذهب إلى حدّ تفجير الأوضاع بشـــكل 

يحول دون حصولها“.
ومؤخـــرا أثار رئيـــس التيار الوطني 
الحر وصهر عـــون جبران باســـيل ملف 
الانتخابات  خـــلال  الميغاســـنتر  اعتماد 
النيابية المرتقبة رغم أن وزارة الداخلية 
اللبنانيـــة أقرت باســـتحالة ذلك بســـبب 

معوقات لوجستية وقانونية.
وهدد باســـيل قائلا ”لـــن نقبل بعدم 
اعتمـــاد الميغاســـنتر فـــي الاســـتحقاق 

الانتخابي“.

 رام االله - أعلن رئيس هيئة الشـــؤون 
المدنية في الســـلطة الفلسطينية الوزير 
حسين الشيخ الأربعاء عن تقديم إسرائيل 
1500 موافقة ”لمّ شمل“ جديدة في خطوة 
تنهي معانـــاة الآلاف من الفلســـطينيين 
لكنهـــا تظل غيـــر كافيـــة، إذ لا يزال آلاف 

آخرون ينتظرون تسوية وضعياتهم.
وأفاد الشيخ في بيان صحافي بتسلم 
1500 موافقة تشمل طلبات للمتقدمين من 
محافظات قطـــاع غزة والضفـــة الغربية 
للحصـــول علـــى الهوية وجواز الســـفر 

الفلسطيني.
وذكر أن هـــذه الموافقـــات تأتي بعد 
اجتماع مع الجانب الإســـرائيلي نوقشت 
فيه العديد من القضايا وكجزء من تنفيذ 
الخطـــوات المتفق عليها مع وزير الدفاع 

الإسرائيلي بيني غانتس.
وقال الشيخ ”مستمرون في المتابعة 
الدائمـــة مـــن أجل إنجـــاز مـــا تبقى من 
الأســـماء التـــي أرســـلت في الكشـــوفات 
إلى الجانب الإســـرائيلي والتي تشـــمل 
الهويـــات وتغييـــر العنـــوان مـــن جميع 

المحافظات الفلسطينية“.
وأضـــاف أن ”هذه الموافقـــات تأتي 
متابعة لما أعلن عنه بتاريخ الثلاثين من 
أغسطس 2021 حول التفاهمات التي تمت 
مع الجانب الإسرائيلي، والتي بموجبها 
أعيـــد العمل بهذه الملفـــات، وتم الاتفاق 
مؤخرا بين الجانبين على أن تتم تسوية 
أوضاع عشـــرة آلاف مواطن فلســـطيني، 
تشـــمل موافقات هويـــات جديدة وتغيير 

عنوان“.
وتتطلب إجراءات لم الشمل الرسمية 
وفقا  إســـرائيلية  موافقة  للفلســـطينيين 
لاتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية 

وتل أبيب.
ويعتبر القانون الإســـرائيلي ســـكان 
القدس الشـــرقية البالغ عددهم نحو 360 
ألفـــا ”مُقيمين دائميـــن“ ويحصلون على 

هوية إسرائيلية لا ترقى إلى ”الجنسية“، 
فـــي حيـــن أن المواطنيـــن العـــرب فـــي 
إســـرائيل البالغ عددهم نحو مليون و800 
ألف حاصلون على الجنسية الإسرائيلية.

الضفـــة  فـــي  الفلســـطينيون  وأمـــا 
الغربيـــة وقطـــاع غزة فكانـــوا يحصلون 
قبل إقامة الســـلطة الفلسطينية عام 1994 
على بطاقات إقامة من الحكم العســـكري 
الإسرائيلي، وبعد إقامة السلطة أصبحت 
هوياتهـــم تصـــدر عـــن وزارة الداخليـــة 

الفلسطينية.

ومنـــذ مطلـــع حقبة التســـعينات من 
القـــرن الماضي، فرضت إســـرائيل قيودا 
شـــديدة على دخـــول الفلســـطينيين من 
قطـــاع غزة والضفة الغربيـــة إلى القدس 
الشرقية وإسرائيل إلا بعد الحصول على 

تصاريح خاصة.
ســـكان  من  الفلســـطينيون  ويلاقـــي 
القدس الشرقية وإسرائيل معاناة شديدة 
مـــع أزواجهم في حـــال قـــرروا الاقتران 
بفلســـطينيين أو فلســـطينيات من سكان 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعقب تأســـيس السلطة الفلسطينية 
(الحكم الذاتي) عام 1994 وافقت إسرائيل 
علـــى جمـــع شـــمل الآلاف مـــن العائلات 
الفلســـطينية، لكنها عـــادت وأوقفت منح 

قرارات لمّ الشمل عام 2009.
ويـــؤرق ملف لـــمّ الشـــمل الآلاف من 
الأســـر الفلســـطينية في الضفة الغربية 
وقطـــاع غـــزة، حيـــث ترفض إســـرائيل 
الاعتراف بقانونيـــة وجود بعض الأفراد 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 الخرطــوم - أثــــارت زيارة نائب رئيس 
مجلس الســــيادة السوداني محمد حمدان 
دقلــــو ”حميدتــــي“، الأخيرة إلى روســــيا، 
عاصفــــة مــــن التســــاؤلات حــــول أهدافها 
وتوقيتها، ومخاوف غربية من إمكانية أن 
ينتج عنها تمدد موسكو في إفريقيا وعلى 
ســــواحل البحر الأحمر تحديــــدا، خاصة 
أنهــــا تطمــــح إلــــى إقامة قاعدة عســــكرية 

شرقي السودان.
وفي الثاني من مارس الجاري، اختتم 
حميدتــــي زيــــارة إلى روســــيا بــــدأت في 
الثالث والعشرين من فبراير الماضي، قبل 
يــــوم واحد فقط من بدء موســــكو عمليتها 
العســــكرية ضــــد أوكرانيــــا، ورافقه فيها 
وزراء المالية جبريــــل إبراهيم، والزراعة 
أبوبكر البشــــرى، والطاقة محمد عبدالله 

محمود، والمعادن محمد بشير أبونمو.

ولعل أكثر ما أثير التســــاؤل حوله هو 
مصير الاتفاق الســــوداني – الروسي على 
إنشاء قاعدة بحرية عسكرية لموسكو في 
مينــــاء بورتســــودان على البحــــر الأحمر، 
خاصة أن الخرطوم أعلنت تجميدها العام 
الماضــــي، ومنذ ذلك الوقــــت لم يحدث أيّ 

تطور بخصوصها.
وعقب وصولــــه إلى مطــــار الخرطوم 
قال حميدتي إنه بحث مع المسؤولين في 
روســــيا ”التعاون في مجال الأمن القومي 
الخبــــرات  وتبــــادل  سياســــية  وقضايــــا 
والتعــــاون المشــــترك ومكافحــــة الإرهاب 

والتدريب العسكري“.

وردا علــــى ســــؤال حــــول الاتفاق مع 
روســــيا علــــى إنشــــاء قاعدة بحريــــة قال 
حميدتي ”هنــــاك دول أفريقية فيها قواعد 
ولا أعرف الســــبب وراء الاهتمام المتزايد 

بهذه القاعدة“.
وأضــــاف ”مــــن المفتــــرض أن يبحث 
السودان عن مصالحه، وما هي مصلحته 
فــــي وجود قاعدة عســــكرية، ومــــاذا يريد 

الشعب السوداني؟“.
فلاديمير  الروســــي  الرئيس  وصــــدّق 
بوتين، في الســــادس عشــــر مــــن نوفمبر 
2020، على إنشاء قاعدة بحرية روسية في 
السودان، قادرة على استيعاب سفن تعمل 

بالطاقة النووية.
ومــــن المفتــــرض أن تضــــم القاعــــدة 
نحــــو 300 فرد مــــن عســــكريين ومدنيين، 
ويمكن اســــتخدامها في عمليات الإصلاح 
والتمويــــن وإعــــادة الإمداد لأفــــراد أطقم 
السفن الروسية، ويحق للجانب السوداني 
”اســــتخدام منطقة الإرســــاء، بالاتفاق مع 

الجهة المختصة من الجانب الروسي“.
وتحدد الاتفاقية إمكانية بقاء 4 ســــفن 
حربية كحد أقصى فــــي القاعدة البحرية، 
ويحــــق لروســــيا أن تنقــــل عبــــر موانــــئ 
الســــودان ومطاراتــــه أســــلحة وذخائــــر 
ومعدات ضرورية لتشغيل تلك القاعدة. إلا 
أن الســــودان قرر في أبريــــل 2021، تجميد 

الاتفاق مع روسيا.
وفي الثاني مــــن يونيو الماضي أعلن 
رئيــــس أركان الجيش الســــوداني محمد 
عثمان الحســــين أن بلاده بصدد مراجعة 
الاتفاقية العســــكرية مع روســــيا بما فيها 

القاعدة على البحر الأحمر.
كمــــا أعلن قائــــد الجيش الســــوداني 
عبدالفتاح البرهان في نوفمبر الماضي أن 
الخرطوم لديهــــا ”ملاحظات“ على الاتفاق 

مع روسيا لإنشاء القاعدة البحرية.

فــــي  المتقاعــــد  العســــكري  ويقــــول 
القــــوات البحرية الســــودانية عمر أرباب 
إن ”روســــيا تبحث عن موطئ قدم لها في 
ميناء بورتســــودان الاستراتيجي لحماية 
مصالحها فــــي القــــارة الأفريقية، خاصة 
في ظل تزايد الاســــتثمارات الروســــية في 

المنطقة“.
وأضــــاف أرباب أن ”روســــيا تريد أن 
تكــــون لهــــا محطة تســــتطيع أن تزود بها 
أســــطولها البحــــري في المحيــــط الهادي 
والبحــــر الأبيــــض المتوســــط إضافة إلى 

البحر الأحمر نفسه“.
وتابــــع ”روســــيا ســــتقاتل مــــن أجل 
الحصول علــــى القاعــــدة باعتبارها هدفا 
اســــتراتيجيا ولا أتوقــــع أن تتنازل عنها 

بسهولة“.
وفــــي الجانب الســــوداني يرى أرباب 
أن ”قــــرار إنشــــاء قاعدة عســــكرية يحتاج 
إلى برلمــــان منتخب لذا الحكومة الحالية 
ليس من حقها التوقيع على برتوكول بهذا 

الشكل“.
وتابع ”هناك احتمال كبير لاســــتغلال 
روسيا القاعدة من أجل أغراض عملياتية 
لتحقيــــق مصالحها وهذا ســــيجعلنا في 
خضم صراع لا شــــأن للسودان به خاصة 
أنــــه يستشــــرف عهــــدا جديــــدا لعلاقات 
متوازنــــة مــــع كل دول العالــــم وبعيداً عن 

صراع المحاور الذي تعج به المنطقة“.
المتقاعد  العســــكري  الضابط  واعتبر 
أن ”فتــــح المجــــال الجوي أمــــام طائرات 
أيّ مــــن المحــــاور بالعالــــم، يعتبــــر عملاً 
عدائياً فكيف بإنشــــاء قاعدة عسكرية على 

أراضينا“.
وأحدثت زيارة حميدتي كذلك مخاوف 
غربيــــة خاصــــة أنهــــا تزامنت مــــع ذروة 
التوتر بين روســــيا والغــــرب بعد إطلاق 
أولــــى العمليات العســــكرية ضد أوكرانيا 
في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، 
وهو ما أثار غضباً دولياً وفرض عقوبات 

مشددة على روسيا.
وفي الســــابع والعشــــرين من فبراير 
الاتحــــاد  ســــفراء  استفســــر  الماضــــي 
الأوروبــــي خــــلال لقــــاء بالخرطــــوم مــــع 
وزيــــر الخارجية الســــوداني المكلف علي 

الصادق عن موقف الخرطوم من العمليات 
الروسية في الأراضي الأوكرانية، وخلفية 

زيارة حميدتي إلى موسكو.
وحســــب إعلام ســــوداني رد الصادق 
على الاستفســــار الأوروبــــي قائلا ”موقف 
الخرطــــوم يتمثــــل بدعوة كل من روســــيا 
وأوكرانيــــا إلى وقــــف التصعيــــد بينهما 
واللجوء إلى الحوار لحل الأزمة الراهنة“، 
دون تفاصيل حول مــــا دار بين الجانبين 
بشــــأن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة 

إلى موسكو.
وحــــول هذه المخاوف يقــــول المحلل 
السياســــي الســــوداني محمــــد عبدالقادر 
”يمثّل الســــاحل الســــوداني مدخلاً مهماً 
لأفريقيــــا فــــي ظــــل الســــباق الصينــــي – 
الروســــي من جهــــة والأميركــــي من جهة 
الســــاحل  هــــذا  علــــى  للســــيطرة  ثانيــــة 

الاستراتيجي“.
ويــــرى عبدالقــــادر أن ”هناك ســــباقاً 
دولياً لإحكام السيطرة على البحر الأحمر 

باعتبــــاره معبــــراً مائياً مهماً للأســــواق 
العالمية“.

ولدى السودان ساحل مطل على البحر 
الأحمر يمتد على مسافة تتجاوز 700 كلم، 
وأكبــــر ميناء لديه هو بورتســــودان، الذي 
يعتبر الميناء الرئيســــي للبلاد، بل يمثل 
منفذاً بحرياً استراتيجياً للعديد من الدول 
المجاورة مثــــل تشــــاد وإثيوبيا وجنوب 

السودان.
كما يقع الســــودان في منطقة تتســــم 
الأفريقــــي  القــــرن  بيــــن  بالاضطرابــــات 
والخليج العربي وشمال أفريقيا، ما يمثل 
أهمية لمساعي كل من واشنطن وموسكو 
للحفاظ على مصالحهما في تلك المناطق 

الحيوية.
ويضيف عبدالقادر ”موســــكو تريد أن 
تحافظ علــــى مصالحها ومــــرور تجارتها 
بالبحر الأحمر وقناة الســــويس، كما تريد 
أن تدعــــم قواتها العســــكرية البحرية عبر 
إنشــــاء مراكــــز محددة في البحــــر الأحمر 

ومــــن ضمنهــــا إقامــــة قاعدة روســــية في 
بورتسودان“.

ويتوقع المحلل السياســــي السوداني 
أن تكون لهذه الزيارة ”انعكاسات سلبية“ 
على الســــودان من الدول الغربية، خاصة 
وأنه يعيش في ظل مرحلة انتقالية وأزمة 

سياسية خانقة.
ومنذ الخامس والعشــــرين من أكتوبر 
الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا 
على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، 
أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي 
الســــيادة والوزراء الانتقالييــــن، وهو ما 
تعتبره قوى سياســــية ”انقلابا عسكريا“، 

في مقابل نفي الجيش.
وفي الســــابع والعشــــرين من أكتوبر 
الماضــــي اعتبــــرت روســــيا أن مــــا جرى 
في الســــودان ”قــــد يكون انتقالا للســــلطة 
وليس انقلابا عسكريا“، متهمة الرافضين 
فــــي  الســــلطة  علــــى  الجيــــش  لســــيطرة 

الخرطوم بـ“ارتكاب أعمال عنف“.

إسرائيل تخفف إجراءات سليمان فرنجية يستشعر فراغا رئاسيا في لبنان

 شمل الفلسطينيين
ّ

لم

زيارة حميدتي إلى موسكو تؤجج المخاوف الغربية

من التمدد الروسي في البحر الأحمر
القاعدة العسكرية الروسية في بورتسودان ورقة ضغط لتليين مواقف الغرب من الانقلاب في السودان

تنافس دولي للسيطرة على ميناء بورتسودان الاستراتيجي

يســــــعى المكون العســــــكري في الســــــودان الذي يســــــيطر على الحكم منذ 
الخامس والعشــــــرين من أكتوبر الماضي إلى تليين مواقف الغرب الرافضة 
لســــــيطرته على الحكم عبر الاستفادة من التناقضات بين الولايات المتحدة 
وروســــــيا. وتمثل مساعي روسيا لإقامة قاعدة عسكرية في شرق السودان 

ورقة ضغط مهمة.

ح إلى التمديد لنفسه قبل انتهاء ولايته
ّ
عون يلم

هناك سباق دولي 

لإحكام السيطرة على 

البحر الأحمر

محمد عبدالقادر
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حسين الشيخ

إسرائيل قدمت 

 
ّ

1500 موافقة لم

شمل جديدة



 عــدن – كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
عـــن نقـــاش يجـــري حـــول تغييـــرات في 
بنية الســـلطة الشـــرعية فـــي اليمن تطال 
مؤسســـة الرئاســـة من خلال تعيين نواب 
للرئيس عبدربه منصـــور هادي بما يخدم 
فكرة اســـتيعاب كافـــة القـــوى والمكونات 
الفاعلة ودعم قدرة الســـلطة على مواجهة 

التحديات المقبلة.
وقالـــت المصـــادر إن عـــودة الحديـــث 
عـــن إعـــادة ترتيب في رأس هرم الســـلطة 
مرتبط برغبة التحالف العربي في توظيف 
التحولات المتســـارعة في المشـــهد الدولي 
لصالح تحجيـــم دور المتمردين الحوثيين 
وتعزيز حضور الحكومة اليمنية المعترف 

بها دوليا.
أن هناك  وذكر أحد المصادر لـ“العرب“ 
تحضيرات تجريها الســـعودية التي تقود 
التحالف العربي لعقد مؤتمر موسع يضم 
كافة الأطراف والقوى الفاعلة في معســـكر 
المناوئين للحوثيين، يكون نسخة ثانية من 

مؤتمر الرياض الذي عقد في مايو 2015.
ويتطلـــع القائمون على المؤتمر إلى أن 
تكون مخرجاته بمثابة اتفاق ينظم العلاقة 
بين كافة القوى المناهضة للانقلاب الحوثي 
وتصحيح لمسار الشرعية وتوسيع لدائرة 
المشـــاركة في اتخـــاذ القـــرار فيها بما في 
ذلك القوى التي ظلـــت تعاني من الإقصاء 
والتهميـــش مثـــل حزب المؤتمر الشـــعبي 

العام والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ولفتـــت المصادر إلـــى وجود تحفظات 
لـــدى الرئيس اليمني تجـــاه أي مقترحات 
قـــد تضعف من نفـــوذه كرئيس لمؤسســـة 
الشـــرعية أو تســـتقطب مكونـــات يشـــعر 
بخطر تعاظم دورها في معســـكر المناوئين 
للحوثيين مثل تيار أبناء الرئيس السابق 
في حزب المؤتمر الشـــعبي العام والمجلس 

الانتقالي الجنوبي.
ووفقا للمصـــادر يبدي حزب الإصلاح 
الإخواني أيضا رفضا قاطعا لأي تغييرات 
قد تخل بنفوذه في مؤسســـات الشـــرعية 
المدنيـــة والعســـكرية، عوضا عـــن إجراء 
توســـيع للمشـــاركة في قمة هرم الرئاسة 
اليمنية مـــن قبيل تعيين نائبـــين للرئيس 
جنوبي وشـــمالي أو مجلس رئاسي يضم 
القـــوى الرئيســـية والفاعلـــة في المشـــهد 

اليمني.
وكانـــت جماعة الإخـــوان فـــي اليمن 
أجهضت بحســـب مصـــادر مطلعة إصدار 
حزمة من القرارات الرئاسية التي تتضمن 
تعيين قادة عســـكريين في الجيش الوطني 
ومســـؤولين سياســـيين في مكتب رئاسة 

الجمهوريـــة بموجب مقترحـــات تقدم بها 
التحالـــف العربـــي من خلال مستشـــارين 
للرئيـــس عبدربّه منصور بهـــدف إصلاح 
مؤسســـة الشـــرعية بمـــا يضمـــن قدرتها 
على اســـتيعاب أي دعم من دول التحالف 

العربي.
ويترافـــق هـــذا الحـــراك الصامت في 
معســـكر الشرعية اليمنية مع عقد المبعوث 
الأممـــي إلى اليمن هانس غروندبرغ جولة 
مـــن المشـــاورات مـــع القـــوى والمكونـــات 
اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان بهدف 
وضع خارطة طريق جديدة لخطة الســـلام 
التـــي تتضمـــن ثلاثـــة مســـارات متوازية 
والأمنية  السياســـية  بالجوانـــب  تتعلـــق 

والاقتصادية.
وقال يعقـــوب الســـفياني مدير مكتب 
والدراســـات  للأخبـــار   24 ســـوث  مركـــز 
في عـــدن في تصريحـــات لـ“العـــرب“، إن 
التســـريبات التـــي تتحـــدث عـــن إجـــراء 
تغييـــرات فـــي رأس هرم الســـلطة بالرغم 
من كونها ليســـت مؤكدة حتى الآن، لكنها 

”متوقعة وستحدث في نهاية المطاف“.
وأشـــار الســـفياني إلى أن ”الشرعية 
اليمنيـــة في حاجة ماســـة إلـــى تغيير في 
هـــرم قيادتها العليـــا بعد الفشـــل الذريع 
على المســـتويين السياســـي والعســـكري 
فـــي المواجهة مـــع المتمرديـــن الحوثيين“. 
يـــدرك  العربـــي  التحالـــف  أن  وأضـــاف 
ضـــرورة إحداث تغييـــر، لكـــن الكثير من 
الأمـــور والظـــروف حالـــت دون ذلك حتى 

اليوم.
واعتبر السفياني أن ”المجتمع الدولي 
سبق وأشار إلى ضرورة إحداث إصلاحات 
وتغييـــرات فـــي ما يخص دعـــم الاقتصاد 
اليمنـــي، وهذه التغييـــرات مطلوبة أيضاً 
في ما يتعلق بالدعم السياســـي للشـــرعية 
اليمنية التي تدخّل التحالف بموجبها في 

اليمن“.

وعن طبيعة وشـــكل هـــذه التغييرات 
المتوقعة وانعكاســـها على أداء الشرعية، 
رجـــح بأن تطال ”بشـــكل أساســـي نائب 
الرئيس اليمني علي محسن الأحمر الذي 
فشل في تحقيق الصورة المرسومة حوله 

كرجل الشمال القوي“.
واعتبـــر أن هذه التغييرات ستســـهم 
إن حدثـــت فـــي الدفع نحو تنفيـــذ اتفاق 
الريـــاض وتوحيـــد الصـــف اليمني ضد 
تجارب  استنســـاخ  وكذلـــك  الحوثيـــين، 
تحريـــر بيحان في شـــبوة وفـــي ومأرب 
وحجـــة وغيرها مـــن المحافظات، وهو ما 

يعني بالمحصلة إضعاف الحوثيين.
وشـــهدت الســـلطة حراكا في الأيام 
الماضيـــة، حيث عقـــد الرئيـــس عبدربه 
الأحزاب  بقيـــادات  اجتماعـــا  منصـــور 
والقـــوى السياســـية، كما اســـتقبل في 
الرياض  الســـعودية  بالعاصمة  مكتبـــه 
إلـــى  والأميركـــي  الأممـــي  المبعوثـــين 
اليمـــن، في ظل تســـريبات عـــن ضغوط 
لتحسين أدائها  تمارس على ”الشرعية“ 
والاقتصـــادي  والعســـكري  السياســـي 
والتـــي  القادمـــة  التحديـــات  لمواجهـــة 
تشـــير إلى رغبـــة المجتمـــع الدولي في 
إغلاق الملف اليمنـــي إما من خلال هدنة 
طويلة تتخللها جولات مشـــاورات حول 
ملفات جزئية، أو بحســـم عسكري يجبر 
الحوثيـــين على الجلـــوس إلـــى طاولة 

الحوار في نهاية المطاف.
وتؤكد مصـــادر سياســـية مطلعة أن 
التحالف العربي والمجتمـــع الدولي باتا 
يتعامـــلان مع ســـوء إدارة الشـــرعية في 
مختلـــف الملفات كســـبب رئيس يعزز من 
تعنت الحوثيين ويصعب من جهود الأمم 
المتحـــدة والمجتمع الدولي لإجبارهم على 

القبول بحلول سياسية معقولة.
ويـــرى عـــزت مصطفى رئيـــس مركز 
فنار لبحوث السياســـات في تصريحات 

أن المرحلـــة الحالية تقتضي  لـ”العـــرب“ 
تعزيز جبهة مواجهة لميليشـــيا الحوثي 
بإحداث تغييرات على رأس هرم الشرعية 
والتسريع بتنفيذ المقترحات بشأن تعيين 
نائبـــين لرئيـــس الجمهوريـــة وإصـــدار 
مصفوفـــة مـــن التغييرات علـــى أكثر من 
مســـتوى بما في ذلك إصلاح الاختلالات 
داخـــل الجيـــش بعـــد مراجعة ســـريعة 
ودقيقـــة لعوامـــل الإخفاقـــات في بعض 
جبهات القتال، وتعزيز الشراكة الوطنية 
باســـتكمال تنفيذ اتفاق الرياض بتعيين 
محافظين لبقية المحافظـــات ومدراء أمن 

ونواب للوزراء ووكلاء للوزارات.

ويلفت مصطفى إلى أن التغييرات إن 
حدثـــت يجب أن ”تتماشـــى مع متطلبات 
الانتصارات  وخاصة  الأخيرة،  المتغيرات 
التـــي حققتها ألويـــة العمالقة الجنوبية 
في شبوة ومأرب والتطورات على صعيد 
الملـــف اليمني فـــي أروقـــة الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن وخاصة بعد صدور القرار 
2624 الذي حظر الســـلاح على المتمردين، 
ولتواكب ما تحقق من خلال دبلوماســـية 
الدبلوماســـية  وخاصة  العربي  التحالف 
الإماراتية التي اســـتطاعت انتزاع القرار 

في مجلس الأمن الدولي“.
واعتبـــر أن ”التغييـــرات الأهم التي 
يمكـــن أن تكون مقدمة لتقدم كبير مواكب 
داخل الشـــرعية هـــي في تعيـــين نائبين 
جديدين لرئيس الجمهورية، وإنهاء حالة 
الضبابية في ما يتعلـــق بصاحب القرار 

السيادي في اليمن“.
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 بغداد – رفضت أعلى هيئة قضائية 
في العراق الأربعاء دعوى قضائية ضد 
قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
بتكليف محافظ جديد للنجف، جنوبي 

البلاد.
وكان نواب في البرلمان رفعوا في 
الثامن عشـــر من يناير دعوى قضائية 
بحق الكاظمي، بداعي عدم وجود سند 
قانونـــي في قرار تكليفه لمحافظ جديد 

في البلاد.
ووفـــق وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
”واع“، ردت المحكمـــة الاتحادية العليا 
الدعـــوى القضائيـــة ضد قـــرار رئيس 
الوزراء تعييـــن ماجد الوائلي محافظا 

للنجف.
وتعتبـــر أحكام المحكمة الاتحادية 
العليا في العـــراق، نهائية وغير قابلة 
للطعن أمـــام أي محكمة أخـــرى، وفق 

القانون العراقي.
وواجه الكاظمي انتقادات شـــديدة 
مـــن بعض قـــوى الإطـــار التنســـيقي 
القانـــون،  دولـــة  ائتـــلاف  ولاســـيما 
بســـبب قـــراره قبول اســـتقالة محافظ 
النجف لؤي الياسري وتعيين الوائلي 

المنتمي إلى التيار الصدري خلفا له.
واعتبر ائتلاف دولة القانون أنه لا 
يحق للكاظمي إقالة مسؤولين وتعيين 

آخرين، باعتباره يدير حكومة تصريف 
أعمال.

ويرى مراقبون أن موقف الائتلاف 
نابـــع من قلقـــه حيـــال التقـــارب بين 
الكاظمي وزعيم التيار الصدري مقتدى 
الصـــدر، الـــذي يـــرى أن الكاظمي هو 
الأجدر بتولي رئاسة الحكومة المقبلة.

اســـتقالته  قـــدم  الياســـري  وكان 
في ديســـمبر على خلفيـــة احتجاجات 
شـــعبية تتهمـــه بالتورط فـــي قضايا 
فساد وســـوء إدارة، وقام الكاظمي في 
الســـادس مـــن يناير بتعييـــن الوائلي 
محافظـــا على المحافظة التي تعد أحد 

أبرز معاقل التيار الصدري.
ومنـــذ حـــل البرلمـــان العراقي في 
أكتوبـــر 2021 وحتـــى انعقـــاد أولـــى 
جلساته في التاسع من يناير الماضي، 
كانت الحكومة الحالية التي يترأســـها 
الكاظمـــي، حكومـــة تصريـــف أعمـــال 

يومية.
ووفـــق النظـــام الداخلـــي لمجلس 
الـــوزراء العراقـــي، لا يحـــق لرئيـــس 
الـــوزراء أو أعضـــاء حكومتـــه تكليف 
خلال  رســـمية،  بمناصب  شـــخصيات 
فترة حكومـــة تصريف الأعمـــال التي 
يقتصـــر عملها على التســـيير اليومي 

لشؤون البلاد.

أعلى هيئة قضائية في العراق 

ترفض دعوى ضد الكاظمي

 الريــاض – حظيـــت أنظمـــة مكافحـــة 
هجمـــات الطائـــرات المســـيّرة باهتمام 
شـــديد في صـــالات أول معـــرض دولي 
للدفاع تنظمه المملكة العربية السعودية 

واختتمت أعماله الأربعاء.
ويعـــود هـــذا الاهتمام إلـــى تصاعد 
مخاطر هذه الطائرات التي تســـتخدمها 
ميليشـــيات مدعومـــة من إيران بشـــكل 

متزايد في الشرق الأوسط.
وانطلقت الأحد النســـخة الأولى من 
”معرض الدفاع العالمي“ الأول في وســـط 
الصحراء في شـــمال الريـــاض، وامتدت 
فعالياته على مدى أربعة أيام، بمشاركة 
600 شـــركة وهيئة مختصة بالصناعات 
العســـكرية فـــي 42 بلدا لعـــرض أحدث 

منتجاتها.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في 
شركة ”أدفنســـيد بروتيكشن سيستمز“ 
البولندية توماس كوسوفيســـكي ”هناك 
اهتمـــام كبير بالأنظمة الدفاعية وأنظمة 
التصدي للطائرات المسيّرة“ في المعرض.

وأضـــاف ”الاهتمام بالحلـــول (لمنع 
الهجمـــات) بالطبع مرتفـــع ويتزايد من 
شـــهر إلى آخر“، فيما كان زميله يشـــرح 
أنظمة الشركة لمســـؤول دفاعي خليجي 

أبدى اهتماما بمعرفة الأسعار.
أنظمـــة  باعـــت  الشـــركة  وكانـــت 
عســـكرية للمملكة الخليجيـــة الثرية في 
العـــام 2019 للدفاع عن البنيـــة التحتية 
التقنية لـ“شـــركة الاتصالات السعودية“ 

العملاقة.
”زوارنـــا  كوسوفيســـكي  وأوضـــح 
الرئيسيون (في المعرض) من السعودية 
والنقاشـــات تـــدور حـــول حمايـــة بنى 
تحتيـــة حساســـة مختلفة مثـــل المرافق 
بالطبع“،  والحدود  والمدنية  العســـكرية 
مشـــيرا إلى أن شـــركته ”ناقشت بالفعل 
تطبيق أنظمتنا هنا مع هيئات حكومية 

سعودية أخرى“ لم يكشف عنها.
وفيمـــا عـــرض مصنّعـــون مدرعات 
ضخمة وأســـلحة متطـــورة تثير اهتمام 
رواد المعـــرض من مســـؤولين خليجيين 

وملحقـــين عســـكريين، ظـــل الإقبال على 
منصات عرض شـــركات أنظمـــة الدفاع 

الجوّي هو الأكبر.
وشهدت المنطقة في الأشهر الأخيرة 
تزايدا في الهجمات بالطائرات المسيّرة، 
بمـــا فـــي ذلـــك ثـــلاث هجمـــات نفذها 
المتمردون الحوثيون وميليشـــيا عراقية 
اســـتهدفت في يناير الإمارات، وهجمات 
شبه يومية تســـتهدف خصوصا جنوب 

السعودية.
أنّ  الإســـرائيلي  الجيـــش  وأعلـــن 
دفاعاته الجوية أطلقت النار على طائرة 
مســـيّرة قادمـــة من لبنـــان دخلت مجال 
إســـرائيل الجوي الشـــهر الماضي. كما 
تعرّض رئيس الـــوزراء العراقي لمحاولة 
اغتيال بهجـــوم بطائرات مســـيّرة على 

منزله، وفق السلطات العراقية.
وبحســـب ملحـــق عســـكري غربـــي 
فضّل عدم كشـــف اســـمه، باتت هجمات 
الطائرات المســـيرة ”أكبر أحدث مشكلة“ 
تواجههـــا المنطقة. وتابـــع متحدثا على 

هامـــش معـــرض الرياض ”على ســـبيل 
المثـــال، باتـــت هجمات الحوثيـــين أكثر 
تواتـــرا وخطـــورة، وبالتالـــي أصبحت 
هنـــاك حاجـــة إلى حلـــول أكثـــر تقدما 

لمواجهتها“.
وحـــذّرت الإمـــارات فـــي مؤتمر عقد 
في أبوظبي الشـــهر الماضي من التهديد 
المتزايد للطائرات المســـيّرة زهيدة الثمن 
وســـهلة الاقتنـــاء. وتســـتثمر شـــركات 
تصنيع أســـلحة إماراتية بشكل متزايد 
فـــي الطائرات بدون طيـــار وتكنولوجيا 

الأنظمة المسلحة غير المأهولة.
ويصعـــب علـــى الـــرادارات كشـــف 
الطائرات المسيرة، فيما يتطلّب إسقاطها 
عملية معقّدة تشمل إطلاق صواريخ مع 
ضمان عـــدم التســـبّب بوقـــوع ضحايا 

جرّاء تساقط الشظايا.
ومن بين الحلول المقترحة في معرض 
الريـــاض، منظومـــة مضـــادة للطائرات 
المســـيّرة يمكن حملها علـــى ظهور أفراد 

الأمن أو وضعها في النقاط الأمنية.

تشكل إعادة هيكلة السلطة الشرعية 
في اليمــــــن ضرورة ملحة بالنســــــبة 
ــــــي والمجتمع  ــــــف العرب ــــــى التحال إل
الدولي بعد الفشل الذي طال جميع 
المستويات للسلطة، لكن هذا التغيير 
الذي يجري التسويق له اليوم يواجه 
تحفظــــــات من القوى المســــــتفيدة من 
الوضــــــع الراهــــــن لاســــــيما الرئيس 
ــــــه منصــــــور هــــــادي وحــــــزب  عبدربّ

الإصلاح الإخواني.

إعادة هيكلة مرتقبة للسلطة اليمنية 

تطال مؤسسة الرئاسة
المجتمع الدولي يحض على تغييرات في قيادة الشرعية تنهي حالة الانسداد

الرئيس اليمني يخشى من تغييرات تعصف بنفوذه

رات تستقطب 
ّ
أنظمة مكافحة هجمات المسي

الزوار في أول معرض عالمي للدفاع بالسعودية

علاقة الكاظمي بالصدر تستفز البعض

 بغــداد – عمقت الأزمة الأوكرانية من 
معاناة شـــريحة واســـعة من العراقيين، 
حيـــث بلغـــت أســـعار المـــواد الغذائية 
ارتفاعا كبيرا في بلد يواجه نسبتي فقر 

وبطالة عاليتين.
وخرج المئات من العراقيين الأربعاء 
فـــي العاصمة بغداد ومدينـــة الناصرية 
في جنـــوب البلاد احتجاجا على ارتفاع 
الأســـعار. وقال المتظاهر حســـن كاظم، 
وهو معلم متقاعد ورب أســـرة من سبعة 
أفـــراد، ”نواجه مشـــكلة خانقة بســـبب 
ارتفاع أســـعار الخبز والمواد الغذائية“، 

مضيفا ”بالكاد نتدبر أمورنا“.
وصرّح متظاهر آخـــر في الناصرية 
يدعى محمد حســـن، وهـــو مدرس ورب 
عائلة من خمســـة أفـــراد، بـــأن ”الأزمة 
تتفاقـــم بســـرعة (…) مـــع تزايد جشـــع 
التجـــار فـــي التلاعـــب بأســـعار المواد 

الأساسية المتعلقة بحياة المواطنين”.
وشهد العراق خلال الأسبوع الأخير 
ارتفاعـــا ملحوظـــا فـــي أســـعار المواد 
الغذائيـــة الرئيســـية، لاســـيما الطحين 
والزيت، وباتت المســـألة محور النقاش 
العـــام فـــي الآونة الأخيرة فـــي بلد غني 
بالنفط، شهد في أكتوبر 2019 تظاهرات 
حاشـــدة ضد الفســـاد والبطالة وتردي 
الوضـــع الاقتصـــادي وتدهـــور البنـــى 

التحتية.
ومنذ صباح الأربعاء تجمّع أكثر من 
خمســـمئة محتج في ســـاحة الحبوبي، 
حيث لا تزال ترتفع صور شـــباب قضوا 
خلال قمـــع تظاهرات أكتوبر، كما ضمت 
ســـاحة التحرير وســـط بغداد العشرات 
من المتظاهرين الذين رفعوا لافتات كتب 

عليها ”ثورة جياع“.
ويخشـــى المســـؤولون من أن تفجر 
أزمة الأســـعار موجة اضطرابات جديدة 
فـــي البـــلاد. ووجـــه رئيـــس الـــوزراء 
ترؤســـه  خـــلال  الكاظمـــي،  مصطفـــى 
للأمـــن  الـــوزاري  للمجلـــس  اجتماعـــا 
الوطنـــي في وقت لاحق الأربعاء، بتأمين 
المـــواد الغذائية التي تشـــهد شـــحا في 

الأسواق المحلية.

وطالـــب الكاظمي الأجهـــزة الأمنية 
المعنية بـ“ملاحقة كلّ من تسوّل له نفسه 
الانتفـــاع ســـلبا على حســـاب المواطن، 
والمتاجـــرة غيـــر القانونية بســـلّة غذاء 

المواطنين، ومحاسبته وفق القانون“.
وكانت الحكومة أقرت في جلســـتها 
الثلاثـــاء جملة من الإجـــراءات للحدّ من 
الأزمـــة، في بلد تبلغ فيه نســـبة البطالة 
بين الشـــباب 40 في المئة، وثلث ســـكانه 
البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نســـمة 

يعانون من الفقر.
ومـــن أبـــرز هـــذه الإجـــراءات، دعم 
رواتب شريحة واسعة من العراقيين، من 
بينهم المتقاعدون ممـــن يتقاضون راتبا 
أقل من مليون دينار شهريا (681 دولارا)، 
والموظفون ممن يتقاضون راتبا أقل من 
500 ألـــف دينـــار شـــهريا (341 دولارا)، 
بمبلغ مئة ألف دينار (حوالي 70 دولارا) 

شهريا.
ومـــن الإجـــراءات المتخـــذة أيضـــا 
”تصفير الرســـم الجمركي على البضائع 
الأساســـية من مواد غذائية ومواد بناء 
ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين، 
وإعـــادة النظر فـــي القرار بعـــد معاينة 

الأزمة“.
وقال المتحدّث باســـم وزارة التجارة 
العراقيـــة محمـــد حنون إن أكثـــر المواد 
الغذائية التي تأثـــرت بالأزمة هي ”أولا 
زيـــت الطعام، لأن هنـــاك أزمة كبيرة في 
العالم لكون أوكرانيا لديها ثقل كبير في 

موضوع الزيوت وأيضا الحنطة“.
وبحســـب حنون، أثّرت الأزمة كذلك 
على ”إنتاج القطاع الزراعي، لأن السماد 
الكيمياوي المســـتخدم في الزراعة أغلبه 

أوكراني“.
وكانـــت محافظـــة بابـــل في وســـط 
العـــراق شـــهدت الثلاثـــاء تظاهرة هي 
الأخرى احتجاجا على ارتفاع الأســـعار، 
تخللتهـــا أعمـــال عنـــف أدت إلـــى وفاة 
ناشط يدعى ضرغام ماجد الأربعاء، على 
خلفيـــة إصابته بجـــروح خطيرة نتيجة 
تعرضـــه للضـــرب من قبل حـــراس أحد 

نواب البرلمان.

حرب أوكرانيا تعمق 

معاناة العراقيين

التغييرات يجب 

أن تتماشى مع 

المتغيرات الأخيرة

عزت مصطفى



 تونــس – بحث الرئيس التونسي قيس 
سعيد مســـاء الثلاثاء مع رئيسة الحكومة 
نجلاء بودن ســـبل تمكين التونســـيين من 
المشـــاركة فـــي الاستشـــارة الوطنية التي 
هي بمثابة اســـتطلاع لآرائهـــم حول عدة 
مواضيـــع على غـــرار نظام الحكـــم الذي 

يميلون إليه والمنوال التنموي وغيرهما.
وفي منتصف ينايـــر الماضي انطلقت 
الاستشـــارة على منصة إلكترونية، بهدف 

تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول 
الديمقراطي، في إطار خارطة الطريق التي 
وضعها الرئيس سعيّد في الثالث عشر من 
ديسمبر الماضي، وســـط معارضة شديدة 

لها، ودعوات إلى المقاطعة.
وقالت الرئاسة في بيان إن ”لقاء سعيّد 
وبـــودن تنـــاول الاستشـــارة الوطنية وتم 
النظر في سبل فتح شـــبكة الإنترنت دون 
مقابـــل بداية من غـــد (الأربعاء) إلى الأحد 

المقبل، لتمكين المواطنين من المشـــاركة في 
هذه الاستشارة حتى يساهموا في تحديد 

أسس المستقبل الذي يريدون“.
ويواجه الرئيس سعيّد تحديا لتعميم 
الاستشـــارة في كامل أنحاء البلاد وجعل 
المنصة أكثر اســـتقطابا، في ظل اعتراض 
خصومـــه علـــى هذه الخطوة بـــدل إطلاق 

حوار وطني مع الأحزاب والمنظمات.
واتهـــم الرئيس التونســـي في الثاني 

والعشـــرين مـــن فبرايـــر الماضـــي أطرافا 
-وصفها بمن ”يكممون الأفواه“- بمحاولة 
حاثا  الإلكترونيـــة،  الاستشـــارة  إجهاض 
فـــي الوقت ذاتـــه المواطنين علـــى ضرورة 
المشـــاركة بكثافـــة لتعبيـــد الطريـــق نحو 

مرحلة جديدة من تاريخ البلاد.
التي  الوطنيـــة،  الاستشـــارة  وتتكون 
تهـــدف إلـــى الاســـتماع إلـــى اقتراحـــات 
بإصلاحـــات  القيـــام  بشـــأن  المواطنـــين 
سياســـية، من ســـتة محاور وهي الشـــأن 
السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي 
والمالـــي والتنميـــة، والتحـــول الرقمـــي، 
والتعليم والثقافـــة، والوضع الاجتماعي، 
والصحـــة وجودة الحياة، كما يتضمن كل 

محور أسئلة مع مساحة للتعبير الحرّ.
وســـتعرض الإصلاحـــات لاحقـــا على 
اســـتفتاء شـــعبي مرتقـــب فـــي الخامس 
والعشرين من يوليو القادم، يتم بمقتضاه 

إجراء تعديلات دستورية.
ووفق الأرقام الرســـمية المنشورة على 
موقع الاستشارة الإلكتروني، بلغ مجموع 
المشـــاركين فيها حتـــى الثلاثـــاء 281 ألفا 
و733 تونســـيا مـــن أصل جســـم انتخابي 

يفوق 9 ملايين شخص.
بفكـــرة  التونســـيون  رحـــب  ولئـــن 
الاستشـــارة فإنهم انتقدوا الجانب التقني 
المتعلق بها، مسجلين عددا من الصعوبات 
في طريقة اســـتخدامها، فضلا عن مسائل 
تتعلـــق بحمايـــة المعطيـــات الشـــخصية 

وضمان النزاهة والشفافية.
وترفض العديد مـــن القوى المعارضة، 
وعلى رأســـها حركة النهضة الإســـلامية، 
ودعـــت  الإلكترونيـــة،  الاستشـــارة  هـــذه 
إلـــى مقاطعتهـــا، بذريعـــة أنهـــا مواصلة 
للحكـــم  وتركيـــز  بالســـلطة  للانحـــراف 

الفردي الاســـتبدادي وضرب لآليات العمل 
الديمقراطي.

كما أعلن الحزب الدســـتوري الحرّ في 
تونس في وقت سابق عدم اعترافه بنتائج 
الاستشارة الوطنية ومقاطعتها، واعتزامه 
مقاضاة المشـــرفين عليها، ودعا في الوقت 
ذاته إلى الذهاب نحو انتخابات تشريعية 

مبكرة.
ودفـــع العـــزوف عن المشـــاركة العديد 
مـــن أنصـــار الرئيس ســـعيد إلـــى القيام 
بمبادرات فردية ترمي إلى تعزيز المشاركة 

في الاستشارة.
وفي يوم بـــارد وممطـــر وبالقرب من 
جامعة المنـــار بتونس أقامت مجموعة من 
المتطوعـــين الموالين لقيس ســـعيد كشـــكًا 
على شـــرفة مقهى مـــع لافتـــات ومكبرات 
صوت لتشـــجيع الناس على التسجيل في 
الاســـتبيان لكن بدا أن عدد المهتمين قليل 

للغاية.
والمتطوعـــون كانـــوا يتجولـــون أمام 
الجامعـــة وقرب المتاجـــر محاولين توزيع 
بضـــرورة  المـــارة  وإقنـــاع  المنشـــورات 

المشاركة.
ويقـــول أحمـــد كوكي، أحـــد مناصري 
قيس ســـعيد، وهو يوزع منشورات تروج 
للاستشـــارة ”نتوقع أن يزداد العدد بشكل 
أكبر في الأيام المقبلة. لكن بالنهاية لا يهم 
عدد المشـــاركين. لقد ظلت نخبة سياســـية 
صغيـــرة تقرر مكان الشـــعب طيلـــة العقد 
الماضي. الآن الكلمة للتونسيين مباشرة“.

ويضيـــف ”تطوعنا لأنـــه للمرة الأولى 
فـــي تاريخ تونـــس تتم استشـــارة الناس 
مباشـــرة بشـــأن القضايـــا الحيويـــة ولم 
يعـــد يتم إســـقاطها من قبل السياســـيين 

والأحزاب“.

وكان الرئيس ســـعيد قـــد اتهم أطرافا 
لم يســـمها بالعمل على إفشال الاستشارة 
التـــي ســـتمهد لتشـــكيل لجنـــة لبلـــورة 
الإصلاحات في سياق خارطة طريق أعلن 

عنها في وقت سابق.
وقال المحلل السياســـي محمد صالح 
العبيـــدي إن ”فشـــل الاستشـــارة قد يعود 
إلـــى أنها ليســـت من التقاليد السياســـية 
للتونســـيين، ناهيك عـــن أن الولوج إليها 
يتطلـــب إمكانيات قد لا تتوفر ســـوى لدى 
الشـــباب الذيـــن لا يبدون تحمســـا كبيرا 
للمشاركة في الحياة العامة بسبب الإحباط 
الـــذي أصابهـــم جراء فشـــل السياســـات 

العمومية للحكومات المتعاقبة“.

تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وأوضـــح 
لـ“العرب“ أن ”من بين الأسباب أيضا غياب 
الترويـــج الكافي لهذه الاستشـــارة وعدم 
إشـــراك قوى فاعلة ولها ثقلها الشـــعبي، 
لكن يبقى فشـــلها غير محدد لنجاح المسار 
مجرد  باعتبارهـــا  الانتقالـــي  السياســـي 

استطلاع رأي“. 
وفي ديســـمبر الماضي أعلـــن الرئيس 
التونســـي خارطـــة طريق لوضع ســـقف 
زمني للإجراءات الاســـتثنائية، حيث قرّر 
بموجبها إجراء اســـتفتاء على إصلاحات 
دستورية في يوليو المقبل، تليه انتخابات 
تشـــريعية في نهاية 2022 في خطوة لقيت 
ترحيبا من قبل شركاء تونس الخارجيين.

 نواكشــوط – تتجـــه العلاقـــات بـــين 
موريتانيـــا ومالـــي إلى التـــأزم على ما 
يبـــدو بســـبب مـــا وصفتـــه الخارجيـــة 
الموريتانية بارتـــكاب جرائم متكررة في 
حق الموريتانيين في الأراضي المالية بعد 

أسابيع عن مقتل 7 من رعاياها هناك.
واتّهمـــت موريتانيا الثلاثاء الجيش 
المالـــي بارتـــكاب جرائم ”متكـــررة“ ضد 

رعاياها على الأراضي المالية.
وأشارت وزارة الخارجية الموريتانية 
إلـــى أنها اســـتدعت ســـفير مالي محمد 
ديباسي وبلّغته ”احتجاجا شديد اللهجة 
علـــى ما تكـــرر فـــي الآونة الأخيـــرة من 
أعمال إجرامية تقـــوم بها قوات نظامية 
مالية على أرض مالي في حق مواطنينا 
الأبرياء العزل“، وفـــق ما أوردت الوكالة 

الموريتانية للأنباء الرسمية.
وجـــاءت الخطـــوة الموريتانيـــة بعد 
واقعتين خطيرتين ســـجّلتا خلال بضعة 
أســـابيع في مالـــي، بينهمـــا اختفاء أثر 
رعايا في الجانب المقابل من الحدود قبل 

أيام في ظروف لم تتّضح بعد.
وجرى التداول على وسائل التواصل 
الاجتماعي بتســـجيلات صوتية نُســـبت 
إلـــى شـــهود عيـــان تعـــذّر التحقّـــق من 
صحّتهـــا، اتّهمـــوا فيها الجيـــش المالي 
بالضلـــوع في اختفاء أثـــر 30 موريتانيا 
في الجانب المالـــي من المنطقة الحدودية 
فـــي جنـــوب منطقة عـــدل بكرو (شـــرق 

موريتانيا).
الموريتانية  ”الأخبار“  وكالة  وأوردت 
الخاصـــة للأنباء أن النائـــب عن المنطقة 
محمد محمود ولد حننا أشـــار إلى مقتل 

15 شخصا على الأقل.
وتظاهر العشـــرات مـــن الموريتانيين 
فـــي  الرئاســـة  قصـــر  أمـــام  الأربعـــاء 
نواكشـــوط لمطالبـــة الحكومـــة بالتحرك 

لحماية مواطنيهم في مالي.
ورفـــع المتظاهـــرون شـــعارات مـــن 
و“بعد  بينها ”الجيش المالي يستهدفنا“ 
المجزرة التي راح ضحيتها 35 موريتانيا 

في مالي هل للسكوت معنى“.
وقال باب ولد حمباره المتحدث باسم 
اســـتهداف  ”اســـتمرار  إن  المتظاهريـــن 

الموريتانيين في مالي لم يعد مقبولا“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح للصحافيين 
الرئيـــس  ”نطالـــب  التظاهـــرة  خـــلال 
والحكومة بالتحرك لحماية الموريتانيين 
في مالـــي، فإنه لم يعد مقبولا اســـتمرار 

السكوت على استهدافهم المتكرر“.
الرعايـــا  أثـــر  اختفـــاء  ويأتـــي 
الموريتانيين بعد مقتل سبعة موريتانيين 
فـــي ظروف غامضة في المنطقة نفســـها. 
وأثيـــرت وقتهـــا مســـألة ضلـــوع جنود 

ماليين.

بيـــان  عـــن  نقـــلا  الوكالـــة  وأوردت 
الخارجيـــة أنـــه علـــى الرغم مـــن إيفاد 
موريتانيـــا فـــي الســـابق ”وفـــدا رفيع 
المســـتوى إلـــى جمهوريـــة مالـــي، فـــي 
محاولـــة لاحتواء هذا الســـلوك العدائي 
تجاه مواطنينا، ورغـــم التطمينات التي 
صـــدرت بهذا الخصوص عن الســـلطات 
الماليـــة، فـــإن مســـتوى التجـــاوب لدى 
المسؤولين الماليين على المستوى المركزي 
وعلى المســـتوى الإقليمي مـــع نظرائهم 

الموريتانيين ظلت دون المستوى“.
وأعـــرب وقتها الرئيـــس الموريتاني 
عن تعازيه ”لأســـر ضحايـــا هذا الحادث 
الأليم وكافة ســـكان المنطقة ولكل الشعب 

الموريتاني“.
وأوفد ولـــد الغزوانـــي مكلفا بمهمة 
في رئاسة الجمهورية ومحافظ الحوض 
الشـــرقي إلى مقاطعة عـــدل بكرو لتقديم 

واجب العزاء.

وجـــاء في بيان لرئاســـة الجمهورية 
لســـكان  الجمهوريـــة  رئيـــس  ”يؤكـــد 
المنطقـــة ولكافة المواطنين أن حفظ أمنهم 
وســـلامتهم وطمأنينتهم يتقدم، بالنسبة 
إليه، على ســـائر الاعتبـــارات الأخرى“، 
مؤكدا في السياق ذاته أنه ”ستتخذ كافة 

التدابير اللازمة لضمانه“.
ووجّـــه دبلوماســـي موريتاني طلب 
عدم كشـــف هويته تحذيرا إلى السلطات 

المالية.
وقال الدبلوماســـي ”أبلغنـــا الماليين 
بوضـــوح بأنه في حال اســـتمرت الأمور 
على هذا النحو سنغلق الحدود“، مشيرا 
إلى أن التواصل قائم مع الســـلطات في 

باماكو.
بحدود  ومالـــي  موريتانيا  وترتبـــط 
بريـــة هي الأطـــول في المنطقـــة، إذ تبلغ 
ألفـــين و237 كيلومتـــرا، معظمهـــا فـــي 

صحراء قاحلة مترامية الأطراف.
وتنشط على حدود البلدين تنظيمات 
مســـلحة عديدة، بينها فرع ”القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي“.
وموريتانيـــا ومالـــي عضـــوان فـــي 
مجموعـــة دول الخمس بالســـاحل، وهي 
تضم أيضـــا النيجـــر وبوركينا فاســـو 

وتشاد.

 الربــاط – جــــددت الولايــــات المتحــــدة 
الثلاثــــاء دعمهــــا مقتــــرح المغــــرب بمنح 
صحرائه حكما ذاتيا تحت ســــيادته، لحل 
النــــزاع حــــول المنطقــــة التــــي تطالب بها 
جبهة بوليساريو الانفصالية المدعومة من 

الجزائر.
وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي 
وندي شــــيرمان في تصريــــح صحافي في 
الرباط ”نســــتمر في اعتبار مخطط الحكم 
الذاتــــي جديــــا وذا مصداقيــــة وواقعيا“. 
وجاء كلامها في أعقاب مباحثات أجرتها 
مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة 
فــــي إطــــار الحــــوار الاســــتراتيجي بــــين 

البلدين.
وبــــدوره أوضــــح بوريطــــة أن هــــذه 
المباحثات ”كانت مناسبة للإشادة بالموقف 
الواضــــح والثابت للولايــــات المتحدة من 
قضيــــة الصحراء المغربيــــة، ودعم مقترح 

الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية“.

وأكدت شيرمان أن ”الولايات المتحدة 
والمغرب يدعمان معا بقوة جهود المبعوث 
الأممي للصحــــراء المغربية بروح منفتحة 
لإيجاد حل يقود إلــــى مخرج دائم يرضي 

كافة الأطراف“.
ويــــرى مراقبون أن الإعــــلان الأميركي 
مساء الثلاثاء يرسخ دعم واشنطن لموقف 
الرباط لحلحلــــة النزاع بشــــأن الصحراء 
وهو ما ســــيزيد من واقعية مبادرة الحكم 

الذاتــــي التي طرحها العاهل المغربي الملك 
محمد السادس.

ويشـــير هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
الإعـــلان المذكور يعكس ســـعي الولايات 
للمغرب،  التقليديـــة  الحليفـــة  المتحـــدة، 
لتمتين علاقاتها أكثر مع الرباط نظرا إلى 
موقعها الاســـتراتيجي فـــي المنطقة التي 
تشهد تنافسا محموما بين القوى الدولية 
من المرتقب أن يتعاظم بعد تفجر الصراع 

في أوكرانيا بعد الهجوم الروسي.
ويضيف أنه أيضـــا بمثابة الرد على 
محاولات التشويش على التعاون المتزايد 
بين الرباط وواشنطن خاصة إثر ما تردد 
مؤخرا حول إرسال 11 عضوا بالكونغرس 
طلبا إلـــى الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
لوقـــف مبيعات الأســـلحة إلى المغرب في 
محاولة تحمل بصمـــات لوبيات الجزائر 

في الولايات المتحدة وفقا لمراقبين.
وفي الأثناء، يســـعى المبعوث الأممي 
إلـــى  ميســـتورا  دي  ســـتيفان  الجديـــد 
اســـتئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 
بين أطراف النـــزاع، وقام بأول جولة إلى 
المنطقة فـــي يناير قبل أن يعود إلى الأمم 

المتحدة.

وفي مقابل مقترح الحكم الذاتي، تؤكد 
جبهة بوليساريو الانفصالية التي تكبدت 
خســــائر ميدانية هامة، إلى جانب مواقف 
دبلوماســــية رجحت أكثر كفة الرباط، على 
مطالبتها بإجراء اســــتفتاء لتقرير المصير 
بإشــــراف الأمم المتحــــدة، كان تقــــرّر عند 
توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة 

والجبهة في سبتمبر 1991.
ويدعـــو مجلس الأمـــن كلاً من المغرب 
وجبهة بوليســـاريو والجزائر وموريتانيا 
إلى اســـتئناف المفاوضات، ”دون شـــروط 
مســـبقة وبحســـن نية“ في أفـــق التوصل 
إلـــى ”حل سياســـي عادل ودائـــم ومقبول 
للطرفـــين“ بهـــدف ”تقريـــر مصير شـــعب 

الصحراء المغربية“.
وتعـــزز موقف المغرب في هـــذا النزاع 
الممتد لعقود باعتـــراف الولايات المتحدة، 
في الرئيـــس دونالد ترامـــب أواخر العام 
2020، بســـيادته على الصحـــراء المغربية، 
وذلك في إطار اتفـــاق ثلاثي يقضي أيضا 
باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وأشاد بوريطة الثلاثاء ”بدور الولايات 
المتحدة الأساســـي فـــي تعزيـــز العلاقات 
بـــين المغرب وإســـرائيل، والـــذي يفتح لنا 

مجالات للتعاون الثلاثي في كل المجالات“.
في المقابل ســـجلت مواقف البلدين تفاوتا 
إزاء الحـــرب فـــي أوكرانيـــا. فقـــد جددت 
شـــيرمان دعوة الولايات المتحدة الرئيس 
الروســـي بوتين ”إلى الموافقـــة على وقف 
إطـــلاق النـــار، وســـحب قواته فـــورا من 
أوكرانيـــا“، مدينـــة ”حربـــا غيـــر مبررة“ 
علـــى هذا البلد الأوروبـــي، مع الدعوة إلى 

”الحوار من أجل السلام“.
في حين اكتفى بوريطة بالإشـــارة إلى 
موقف المغـــرب الذي ســـبق أن أكد ”دعمه 
للوحدة الترابيـــة والوطنية لجميع الدول 
الأعضـــاء في الأمم المتحـــدة“، من دون أن 
يشـــارك فـــي التصويت مؤخـــرا على قرار 
للجمعية العامة للأمم المتحدة يدين الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
ويعد المغرب حليفـــا تقليديا للولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي، لكنه أبدى 
حيـــادا إزاء الحـــرب فـــي أوكرانيا وصفه 
خبـــراء ومعلقون في المغـــرب ”بالحكيم“. 
وتســـعى الرباط من ورائه بحسب خبراء، 
لتفادي استعداء روسيا العضو الدائم في 
مجلس الأمن الـــذي يتولى النظر في نزاع 

الصحراء المغربية
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محمد صالح العبيدي

فشل الاستشارة يبقى 

غير محدد للمسار فهي 

مجرد استطلاع للرأي

دعم أميركي ثابت لموقف المغرب 

تجاه صحرائه 

إنترنت مجاني لتعزيز المشاركة في الاستشارة الوطنية بتونس

توتر دبلوماسي بين نواكشوط 

وباماكو بسبب {جرائم} 

بحق الموريتانيين 
الإعلان الجديد لواشنطن يرسخ واقعية مبادرة 

الملك محمد السادس للحكم الذاتي 
ــــــات المتحدة مســــــاء  جــــــددت الولاي
الثلاثاء دعمهــــــا لمقترح المغرب منح 
صحرائه حكما ذاتيا تحت سيادته 
في خطوة ترســــــخ الدعم الأميركي 
ــــــاط التي حققت  ــــــت لموقف الرب الثاب
نجاحات هامة في السنوات الأخيرة 
ــــــف دعمــــــت موقفها  فــــــي هــــــذا المل
فــــــي مواجهــــــة جبهــــــة بوليســــــاريو 

الانفصالية المدعومة من الجزائر. 

 تقارب متزايد

الاستشارة خطوة أولى في مسار إصلاحي طويل

الولايات المتحدة والمغرب 

يدعمان بقوة جهود المبعوث 

الأممي للصحراء المغربية 

لإيجاد حل يقود إلى مخرج 

يرضي كافة الأطراف

موريتانيا استدعت سفير 

مالي محمد ديباسي وبلغته 

احتجاجا شديد اللهجة على 

جرائم لقوات نظامية مالية 

في حق مواطنيها



 كييف - يختبر تسليم طائرات ميغ – 29 
المقاتلة لأوكرانيا مصداقية حلف شـــمال 
الأطلســـي (الناتـــو) والتزاماتـــه الأمنيـــة 
والدفاعية تجاه حلفائه، فيما قوبل عرض 
بولنـــدا تســـليم كييـــف مقاتـــلات برفض 
أميركـــي، إذ يـــرى محللـــون أن الولايـــات 
المتحـــدة تريد تطويق الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين من دون المغامرة باتساع 

رقعة الحرب لتشمل دولا أخرى.
ودعـــا الرئيس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينســـكي الأربعاء الغربيين إلى إرسال 
مقاتـــلات ”فـــي أقرب وقـــت ممكـــن“ بدءا 
بطائـــرات ميغ – 29 التي اقترحت وارســـو 
تقديمهـــا رغم تحذيـــر الكرملين، في اليوم 
الرابع عشر من الغزو الروسي فيما تزداد 

العقوبات الخانقة على روسيا.
وقـــال زيلينســـكي في مقطـــع مصور 
بث عبر قناته علـــى تلغرام ”اتخذوا قرارا 
في أسرع وقت، أرســـلوا إلينا الطائرات“، 
داعيا إلى درس الاقتراح البولندي ”فورا“.
ورحّب زيلينسكي بعرض وارسو قائلا 
”نحـــن نشـــكر بولنـــدا“، معربا عن أســـفه 
لأنـــه ”لم يتم اتخـــاذ أي قـــرار“ حتى الآن 
فيما يتواصل الهجوم الروســـي. وأضاف 
”المقترحـــات البولنديـــة لا تحظـــى بدعم. 

متى سيتّخذ قرار؟“.
عـــن  الثلاثـــاء  بولنـــدا  وأعربـــت 
استعدادها لوضع طائراتها من طراز ميغ 
– 29 الســـوفيتية الصنع، ”فـــورا ومجانا“ 

في تصرف الولايـــات المتحدة ونقلها إلى 
قاعدة رامشتاين في ألمانيا، لكن واشنطن 
اعتبرت أن الاقتراح ”غير قابل للتطبيق“.

وأوضـــح الناطق باســـم وزارة الدفاع 
الأميركيـــة (البنتاغون) جـــون كيربي ”إن 
فكـــرة مغـــادرة مقاتـــلات، تحـــت تصرف 
حكومة الولايات المتحدة، قاعدة للولايات 
المتحدة/ حلف شمال الأطلسي في ألمانيا 
للتحليق في المجال الجوي المتنازع عليه 
مع روســـيا فـــوق أوكرانيا تثيـــر مخاوف 
جديـــة. مخاوف لكل دول الناتو“، مشـــيرا 
إلى أن واشـــنطن تواصل المشـــاورات مع 

وارسو حول هذا الموضوع.
ووصلت نائبة الرئيس الأميركي كاملا 
هاريـــس الأربعاء إلى وارســـو لمناقشـــة 
الخطـــوات المقبلـــة في مواجهة روســـيا. 
وقال مسؤولو الإدارة الأميركية إن حوارا 
سيدور حول أفضل سبل تقديم المساعدة 
الأمنية لأوكرانيا لكن لم يقدموا التفاصيل 
عن طبيعة الخطط التي ستناقشـــها نائبة 

الرئيس لمعالجة الموقف مع بولندا.
وقـــال أحـــد المســـؤولين إن هاريس 
ستستغل الزيارة لتكرار رسالة مفادها أن 
”بوتيـــن ارتكب خطئا ســـتنجم عنه هزيمة 

استراتيجية مدوية لروسيا“.
وتأتي هذه النقاشات حول المقاتلات 
فيما بدا أن التوتر يخف قليلا على الأرض، 
إذ اتفقت روســـيا وأوكرانيا الأربعاء على 
وقف إطلاق النار للســـماح بإقامة ممرات 
إنســـانية حول المناطق المتضررة بشدة 
جـــراء المعارك فـــي الأيام الأخيـــرة التي 
أجبرت المدنيين على الاحتماء أحيانا في 

أقبية.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية 
الروسية ماريا زخاروفا الأربعاء إن روسيا 
ترى ”تقدما“ في المفاوضات مع أوكرانيا.

صحافــــي  مؤتمــــر  فــــي  وأوضحــــت 
”بمــــوازاة العمليــــة العســــكرية الخاصة 
(الاســــم الذي تطلقه الســــلطات الروسية 
على تدخل القوات الروسية في أوكرانيا) 
تجــــرى مفاوضــــات أيضــــا مــــع الطــــرف 
الأوكرانــــي مــــن أجل إنهــــاء إراقــــة الدم 
العبثيــــة ومقاومــــة القــــوات الأوكرانيــــة 
في أســــرع وقت ممكن. وقــــد أحرز بعض 

التقدم“.
وأكدت أن أهداف روســــيا ”لا تشــــمل 
احتــــلال أوكرانيا ولا تدميــــر دولتها ولا 
إطاحة الحكومة الحالية“، مجددة التأكيد 

أنها لا تستهدف المدنيين.
المدنيين  لإجــــلاء  ممــــرات  وحــــددت 
خصوصــــا من إنرغودار إلــــى زابوريجيا 
(جنوب) ومن إيزيوم إلى لوزوفا (شــــرق) 
ومن ســــومي إلى بولتافا (شــــمال شرق) 
حيــــث ســــمح ممــــر بإجــــلاء الآلاف مــــن 

المدنيين الثلاثاء.
ويفترض أن يتم أيضا إنشــــاء ممرات 
لإجلاء المدنيين إلــــى كييف من مدن عدة 
تعرضت لقصف عنيف إلى غرب العاصمة 

بما فيها بوتشا وإيربين وغوستوميل.
وبحســــب زيلينســــكي، أجلي ما يزيد 
قليلا عن خمســــة آلاف شخص من سومي 

الثلاثاء و18 ألفا من ضواحي كييف.

وفي المقابــــل، لم تســــتبعد أوكرانيا 
فــــي  للبــــلاد  محتمــــل  حيــــاد  مناقشــــة 
المفاوضــــات مــــع روســــيا. وقــــال إيهور 
شــــوفوكفا مستشــــار شــــؤون السياســــة 
الخارجية للرئيس الأوكراني عندما سُئل 
عمــــا إذا كانــــت أوكرانيا يمكــــن أن تكون 
مستعدة خلال المفاوضات لقبول الوضع 
المحايد ”يمكن مناقشة مثل هذه القضايا 
فــــي المفاوضــــات، هذا ممكن بلا شــــك“، 
ودعــــا شــــوفوكفا إلى عقــــد اجتماع على 

مستوى الرؤساء.
الدوليين  الشــــركاء  شوفوكفا  وطالب 
بالمســــاعدة في عقد مثل هــــذا الاجتماع، 
مشــــيرا في المقابل إلى أنــــه لا يمكن عقد 
مثل هذه المفاوضات أو اتفاق محتمل إلا 
بعــــد توقف الأعمال الحربيــــة وكان هناك 

وقف لإطلاق النار.
وذكــــر شــــوفوكفا أنه بعــــد ذلك يمكن 
مناقشــــة ”كيــــف يمكن أن يبــــدو الأمر مع 
حياد محتمــــل لأوكرانيا“، وأضاف ”لذلك 
نحن بحاجة إلى ضمانات صارمة حتى لا 
يتكرر مثل هذا الوضع مرة أخرى، لســــنا 

المعتدين ولن نكون المهاجمين أبدا“.
وأضــــاف شــــوفوكفا محــــذرا ”إذا لم 
نتمكــــن مــــن إيقــــاف المعتديــــن الروس 
هنا، فلــــن تتوقف روســــيا عنــــد الحدود 
الأوكرانيــــة، بل ســــتنتقل إلى دول أخرى، 
إلى جمهوريات البلطيــــق، وربما بولندا. 

يمكن أن يصل الأمر لأبعد من ذلك“.
وأعلن زيلينســــكي الأربعــــاء أن بلاده 
لم تعد تهتم بالانضمام إلى حلف شــــمال 
الأطلســــي وهــــو أحد المطالب الروســــية 

الأساســــية لإيقاف الحــــرب، لكنه قال في 
المقابل إن ”حلف شمال الأطلسي يخشى 

مواجهة روسيا“.
وتشـــعر الولايات المتحدة بالقلق من 
خطر حدوث صدام بين الحلف الأطلســـي 
والقوات الروســـية، يمكن أن يتدهور، إذا 
اعتبرت روســـيا بقيـــادة بوتيـــن أن هذه 
المســـاعدة العســـكرية بمثابـــة انخـــراط 
مباشر لحلف شـــمال الأطلسي في الحرب 

مع أوكرانيا.
وتتوقـــع الولايات المتحـــدة أن تكون 
حرب روســـيا على أوكرانيـــا طويلة الأمد، 
وهـــي مســـتعدة لمســـاعدة كييـــف علـــى 
المقاومـــة، غيـــر أنها حريصـــة في الوقت 
نفســـه على إبقاء النزاع محصورا في هذا 
البلد وتفادي انتشـــاره بشكل يتسبب في 

نشوب ”حرب عالمية ثالثة“.
تســـلك  التـــي  واشـــنطن،  وتســـعى 
طريقـــا محفوفـــا بالمخاطـــر، مـــن خلال 
للاســـتجابة  العســـكرية  اســـتراتيجيتها 
للمطلبيـــن؛ وهـــو ما تعكســـه تصريحات 
المسؤولين الأميركيين العلنية والمقابلات 
مع العديـــد من المســـؤولين الذين طلبوا 

عدم كشف أسمائهم.
والأولويـــة الأولى هي الاســـتمرار في 
توفير مساعدات كثيفة للمقاومة الأوكرانية 
تمكنهـــا من الصمود، حتى لو بدأت المدن 

تسقط في أيدي القوات الروسية.
وأوضـــح دبلوماســـي أن الأميركييـــن 
معلومـــات  ”تقاســـم  نظـــام  أقامـــوا 
واستخبارات واسع النطاق مع أوكرانيا“ 
يســـمح خاصة للدفاعات الجوية بإحباط 

قسط من الضربات الروسية.
الجيـــش  تســـليم  الآن  حتـــى  وتـــم 
الأوكرانـــي كمية ضخمة من المســـاعدات 
المســـبوقة  غيـــر  الأميركيـــة  العســـكرية 
بقيمـــة 350 مليون دولار التـــي أعلن عنها 
في فبرايـــر، وتضمنت صواريخ ”جافلين“ 
جو  المضادة للدبابات وصواريخ أرض – 

”ستينغر“.

وتعتـــزم واشـــنطن الآن صـــرف دفعة 
جديدة ضخمـــة لا تقل قيمتها عن عشـــرة 
مليـــارات دولار تتضمـــن شـــقا اقتصاديا 
وإنسانيا، إضافة إلى المزيد من الأسلحة 

والذخائر.
وقـــال مســـؤول أميركي كبيـــر إن ”لا 
للمساعدة العسكرية طالما أنها لا  حدود“ 

تشتمل على أسلحة ثقيلة.
وأكثـــر مـــا يخشـــاه الأميركيـــون أن 
يعمد بوتيـــن، في حال اعتبـــر أنه يواجه 
”اســـتفزازا“، إلـــى توســـيع بقعـــة النزاع 
إلى خـــارج أوكرانيا، مع مخاطر نشـــوب 
مواجهـــة مباشـــرة قـــد تكـــون نووية مع 
الولايات المتحدة وحلفائها الأطلســـيين. 
ولذلـــك يصبـــح المطلـــوب الآن، بحســـب 
الرئيس  ”احتـــواء  أميركيين،  مســـؤولين 

الروسي“.
ويبقى أكبر خط أحمر بحسب مسؤول 
أميركي آخر هو ”أننا لا نريد حربا عالمية 

ثالثة“.
وكان الرئيس جـــو بايدن قد حذّر قبل 
بدء الغزو الروسي من أن أي تدخل مباشر 
في أوكرانيا سيتســـبب في نشوب ”حرب 

عالمية“.
وأعطى تعليمات بعدم الدخول في مثل 
هذا المنزلق، ما يحد من التدخل الأميركي.

ولذلك تركـــز واشـــنطن جهودها على 
عمليات نشـــر القوات بصـــورة احترازية 
ورادعـــة في الـــدول الحليفة علـــى أبواب 

روسيا.

 بروكسل - تخشى السلطات الأوروبية 
أن تعمد روسيا إلى قطع كابلات الإنترنت 
البحريــــة، وهــــو ما ســــتكون لــــه عواقب 
تحذيــــرات  حســــب  وخيمــــة  اقتصاديــــة 

الخبراء.
وتقـــول الكاتبـــة جولييت بوســـون 
إنه مـــع تصاعد الحـــرب فـــي أوكرانيا 
زادت المخاوف بشـــأن سلامة الكابلات 
البحريـــة الناقلـــة للإنترنـــت التي توفر 
الاتصـــال بين القـــارات، حيث يخشـــى 
المختصـــون أن تقوم روســـيا، ردّا على 
العقوبـــات الغربية، بتدميـــر هذه البنى 

التحتية الأساسية للاقتصاد الأوروبي.
ويعتقـــد الخبراء أنـــه لا يمكن تخيل 
مـــدى خطـــورة هـــذا الســـيناريو، لكن 
احتمـــال تحققه ليس مســـتبعدا في ظل 
أخطـــر صراع فـــي أوروبا منـــذ الحرب 

الباردة.
وفي عام 2017 حذّر مارشـــال بيتش 
الذي كان حينئذ رئيس اللجنة العسكرية 
لحلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) من أن 
”الاضطـــراب الـــذي قـــد يحـــدث نتيجة 
قطع الكابـــلات أو تدمير البنية التحتية 
للإنترنت ســـيكون له تأثير كارثي فوري 
على كل من التجارة الدولية والإنترنت“.

وهنـــاك عقدتـــان مهمتان جـــدا من 
الكابـــلات البحرية الرابطـــة بين أوروبا 
والولايات المتحـــدة إحداهما تقع قبالة 
ســـواحل بريطانيا، والثانية بالقرب من 
أيرلنـــدا حيث شـــوهدت بالقـــرب منها 
الروســـية  الأوقيانوغرافيـــة  الســـفينة 

”ينتار“ في أغسطس 2021.
ويقول ســـيرج بيسانجر الأستاذ في 
جامعة الدراســـات العليا لإدارة الأعمال 
فـــي باريـــس ”فـــي الســـنوات الأخيرة 
أرســـلت لنـــا قـــوى عظمى مثل روســـيا 
إشارات تشير إلى أنها تستطيع العثور 

على الكابلات وقطعها“.
ويمر عـــن طريـــق كابـــلات الألياف 
الضوئية التي تقع فـــي قاع المحيط ما 
يقارب 97 في المئة مـــن حركة الإنترنت 
مـــن  دولار  مليـــارات  و10  العالميـــة 

المعاملات المالية اليومية.
وحسب المجلس الأوروبي للعلاقات 
الدولية، وهو مؤسســـة فكرية أوروبية، 
فـــإن هذه الكابـــلات ”لا تقـــل أهمية عن 

أنابيب الغاز والنفط“.
وأجـــاب جان لـــوك فويليميـــن مدير 
الشـــبكات الدولية في شـــركة ”أورانج“ 
عن هذا السؤال بقوله إنه لن يكون هناك 

”مزيد من الإنترنت في أوروبا“.

لكن ذلك لن يؤدي بأوروبا إلى طريق 
مســـدود، حســـب ما أشـــار إليه سيرج 
بيسانجر، إنما ســـتجد نفسها ”معزولة 

عن القارات الأخرى“.
وحـــذّر موريـــس جانييـــر الأســـتاذ 
البصرية  الشـــبكات  فـــي  المتخصـــص 
واللاســـلكية فـــي شـــركة ”تيليكوم“ في 
باريـــس مـــن أن ”العواقـــب الاقتصادية 
ســـتكون خطيـــرة جـــدا، إذ لـــن تكـــون 
بالشـــبكة  متصلة  الأوروبية  البورصات 
العالمية وستتوقف المعاملات الدولية، 

وسيكون التأثير كبيرا على الشركات“.
وأكد بيسانجر أن الكابلات البحرية 
هشـــة وأن متوســـط قطرها ليـــس أكبر 
بكثيـــر مـــن قطر خرطـــوم الميـــاه الذي 
نســـتخدمه في الحديقة، وذلك يعني أن 

الحوادث واردة الوقوع.
وقد استشهد بيسانجر بحادث قطع 
الكابـــلات في فيتنام في عام 2007، حيث 
قطع الصيادون الكابلات من أجل بيعها 
مما أدى إلى تعطّـــل 90 في المئة تقريبًا 
مـــن اتصالات الدولة ببقيـــة العالم لمدة 

ثلاثة أسابيع.
وعمّا إذا كان اقتصاد روســـيا التي 
تستفيد أيضًا من هذه الكابلات البحرية 
ســـيتأثر إذا قطعت هذه الكابلات، يقول 
المختـــص إن ”العقوبات ليس لها تأثير 
يذكـــر على روســـيا لأنها دولـــة مكتفية 
ـــا تقريبًـــا فضلا عـــن أن معاملاتها  ذاتيًّ

الدولية ضعيفة“.
وهنـــاك عدد من إجـــراءات الطوارئ 
المتبعة عند انقطاع أحد هذه الكابلات. 
وذكـــر جانييـــر أن ”المشـــغلين اتخذوا 

الاحتياطـــات اللازمـــة، بحيـــث تســـلك 
الكابلات الأوليـــة أقصر طريق للوصول 
إلـــى وجهتهـــا في حيـــن يكـــون طريق 

الكابلات الثانوية مختلفًا وأطول“.
لكن حســـب ما أكده الأســـتاذ إتيان 
دروار المحامـــي فـــي مجـــال البيانـــات 
الشـــخصية والأمـــن الســـيبراني، فـــإن 
”هذه الكابـــلات الثانوية لا تتمتع بالقوة 

نفســـها، وســـنجد أنفســـنا ســـريعًا في 
وضع متدهور“.

الحكومـــة  تعمـــل  جانبهـــا  ومـــن 
الفرنســـية علـــى تأمين هـــذه الكابلات 
البحرية كجزء من خطتها الاســـتثمارية 
”فرنســـا 2030“ التـــي أُعلـــن عنهـــا فـــي 

نوفمبر 2021.
المســـلحة  القـــوات  وزارة  وأكـــدت 
في الرابع عشـــر مـــن فبراير قبل 10 أيام 
مـــن غزو روســـيا لأوكرانيا أن ”فرنســـا 
تعمـــل على تعزيـــز قدراتها العســـكرية 
الاستكشافية في أعماق البحار من خلال 
التـــزود بغواصات مســـيّرة وروبوتات، 
وذلك من أجل توسيع قدراتها في البحث 

والوصول إلى عمق 6 آلاف متر“.

عواقب وخيمة إذا قطعت الكابلات

 جوهانســبرغ - يرى خبراء أن الحياد 
الـــذي تنتهجه العديد من الدول الأفريقية 
تجـــاه التدخل الروســـي فـــي أوكرانيا، 
وتجنـــب الانحيـــاز إلى أيّ طـــرف، يأتي 
خشية إغضاب الحلفاء، لكن هذا الموقف 
لن يستطيع الصمود مع استمرار الأزمة.
وقال ســـلطان كاكوبا أســـتاذ العلوم 
الأوغندية  كيامبوجو  بجامعة  السياسية 
إن روسيا تعد مصدر المعدات العسكرية 
للعديـــد مـــن دول القـــارة الأفريقية، لذلك 
فإنهـــا ”لا ترغب في إدانة غزو أوكرانيا“، 
كمـــا أن غالبية هـــذه الـــدول تنتمي إلى 

حركة عدم الانحياز.
الانحيـــاز  عـــدم  حركـــة  وتشـــكلت 
بمشـــاركة 29 دولة عام 1961، حيث تلتزم 
الـــدول الأعضـــاء، التـــي وصـــل عددها 
حاليـــاً إلـــى 120 دولـــة، بالحفـــاظ على 
سياســـتها الخارجية ”غيـــر المنحازة“، 
وعدم المشـــاركة فـــي الكتل العســـكرية 
والسياســـية، مع تأكيد ضرورة التعايش 
الســـلمي على أســـاس مبادئ الاستقلال 

والمساواة.
وأشـــار كاكوبا إلى أن موقف أفريقيا 
من الصراع تم إعلانه الأســـبوع الماضي 
عندما صوتت الأمم المتحدة على التدخل 
الروســـي فـــي أوكرانيا، حيـــث امتنعت 
العديد من دول القارة الســـمراء، بما في 
ذلك جنوب أفريقيا، عن التصويت، بينما 
لم تشـــارك ست دول في الاجتماع، تجنباً 

للانحياز.
وحـــذر من أنه ”رغـــم أن بعض الدول 
تتخذ موقفـــاً محايداً، فـــإن هذا الصراع 
ســـيؤدي في النهاية إلى تقسيم أفريقيا 
إلى كتلتين، إحداهما مع روسيا والأخرى 

ضدها“.

وتوقـــع مصطفـــى مهيتـــا الباحـــث 
فـــي مؤسســـة ”ميديـــا ريفيو نتـــوورك“ 
بجوهانســـبرغ، أن تكون لهـــذا الصراع 
تأثيـــرات مختلفة على القـــارة الأفريقية، 
لكن هذا ”ســـيعتمد على مقـــدار التبادل 

التجاري للدول مع روسيا أو أوكرانيا“.
وعبـــر مهيتـــا عـــن خشـــيته مـــن أن 
تتأثر القارة بكاملها بشـــكل جماعي، إذا 
استمرت أسعار النفط في الارتفاع نتيجة 

للحرب.

وأيـــد كاكوبـــا آراء مهيتـــا قائلاً ”إن 
التأثير غير المباشـــر للصراع الروســـي 
الأوكراني سيجعل الاقتصادات الأفريقية 
المنكوبـــة بوبـــاء كورونا تعاني بشـــكل 

أكبر“.
وأضاف أنه طالما اســـتمر الصراع، 
فلن تكـــون الاقتصـــادات الأفريقية آمنة، 
خاصـــة مع ارتفـــاع أســـعار النفط الذي 
يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية 

والتضخم.
وشـــدد علـــى أنـــه ”يجـــب أن يكون 
الحوار هو الخيار الأفضل وليس التدخل 
العســـكري“، مشـــيراً إلى أنه يخشى أن 
يتصاعد هذا الصراع بسهولة إلى ”حرب 

عالمية ثالثة“.

ولفـــت كاكوبا إلـــى أنـــه ”إذا لم يتم 
العثور علـــى حل لإنهاء الصـــراع قريباً، 

فسيتم تقسيم دول العالم إلى تكتلات“.
الأمـــن  قـــوات  الأكاديميـــان  وأدان 
الأوكرانية لســـوء معاملتهـــا المواطنين 
الأفارقة الفارين مـــن أوكرانيا، من خلال 
التمييـــز العنصـــري ومنعهـــم من ركوب 

القطارات للعبور إلى البلدان المجاورة.
وقـــال كاكوبـــا إنـــه ”لأمر محـــزن أن 
الأفارقـــة ما زالـــوا يتعرضـــون للتمييز 
العنصري في أوروبا، رغم وجود وكالات 
دولية لحقوق الإنسان.. هذه ليست المرة 
الأولـــى التي يتم فيها اســـتهداف أفارقة 

لأسباب عنصرية“.
والأســـبوع الماضـــي أدان الاتحـــاد 
الأفريقي التمييز العنصري الذي تعرض 
له الأفارقة فـــي أوكرانيا قائـــلاً ”لجميع 
النـــاس الحق في عبور الحـــدود الدولية 
في أوقات النزاع، والأفارقة الذين تقطعت 
بهم السبل في أوكرانيا يجب أن يتمتعوا 
بنفس الحق في القيام بذلك، بغض النظر 

عن جنسيتهم أو هويتهم العرقية“.
ومنـــذ بـــدء الهجـــوم الروســـي على 
أوكرانيـــا فـــي الرابـــع والعشـــرين مـــن 
فبرايـــر الماضـــي، الـــذي قوبـــل بغضب 
مـــن المجتمـــع الدولـــي، فـــرض الاتحاد 
الأوروبـــي والمملكـــة المتحـــدة وكنـــدا 
واليابان والولايات المتحدة مجموعة من 

العقوبات الاقتصادية على موسكو.
وقُتل أكثر من ألفـــي مدني منذ بداية 
الحـــرب، وفقًا لخدمة الطوارئ الحكومية 
فـــي أوكرانيا، بينمـــا تقـــدر وكالة الأمم 
المتحـــدة للاجئين أن أكثـــر من 874 ألف 
شـــخص فروا من أوكرانيا إلـــى البلدان 

المجاورة.

لا مقاتلات بولندية لكييف... واشنطن خائفة 

التدخل الروسي في أوكرانيا 

يحرج الدول الأفريقية

ماذا لو قامت روسيا 

بقطع كابلات الإنترنت في أوروبا؟

واشنطن ترفض تزويد كييف بمقاتلات بولندية 

وتستبعد فرض منطقة حظر جوي

تواجه دعوة أوكرانيا لحلفائها الغربيين بمدها بمقاتلات ميغ – 29 البولندية 
ــــــه ناجم عن مخاوف من توســــــع دائرة  بتحفــــــظ أميركــــــي يقول مراقبون إن
الحرب، بعد أن اعتبرت روســــــيا أن تقديم الدعم الجوي لكييف سينظر إليه 

على أنه مشاركة في النزاع.

الناتو يخشى مواجهة 

روسيا ولم نعد نهتم 

بالانضمام إليه

فولوديمير زيلينسكي

تسليم ميغ – 29 لأوكرانيا 

الاختبار الأكبر لمصداقية الناتو

الحياد في أزمة أوكرانيا 

يأتي خشية إغضاب 

الحلفاء، لكن هذا الموقف 

لن يستطيع الصمود مع 

استمرار الأزمة

عن طريق الكابلات يمر

97 في المئة من حركة 

الإنترنت العالمية و10 

مليارات دولار من المعاملات 
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 غــزة - يقود زكريا أبوســـلطان عربة 
يجرها حصـــان، وهو ينـــادي عبر مكبّر 
الصوت ”من لديه بطاريات تالفة للبيع“، 
وقد امتهن، لإعالة أســـرته الفقيرة، عمل 
جمـــع البطاريـــات التالفـــة التـــي باتت 
تتكـــدّس بالأطنـــان في مكـــب مفتوح في 
قطاع غزة، متسببة بمخاطر تلوث بيئي 

كبير.
ويجـــول الشـــاب (27 عامـــا) أحياء 
وأزقة بلدة بيت لاهيا في شـــمال القطاع 
لشـــراء البطاريات المنتهيـــة الصلاحية. 

وجهّزت العائلات في قطاع غزة نفســـها 
بالبطاريـــات لاســـتخدامها فـــي تغطية 
ســـاعات انقطاع التيـــار الكهربائي، بعد 
تدميـــر إســـرائيل محطة توليـــد الطاقة 
الوحيدة في غزة في العام 2006. وتفرض 
إسرائيل حصارا مشددا على القطاع منذ 

.2007
أبوسلطان  ينادي  جهوري،  وبصوت 
الذي يعيل 12 فـــردا ”بطارية متعطلة 16 
أمبير بخمســـة شـــيكل (1.5 دولار)، 200 

أمبير بـ50 شيكلا (نحو 15 دولارا)“.

ويقـــول بينما يشـــد ســـرج حصانه 
لإيقافه تفاديا للاصطدام بســـيارة أمامه 
”أبدأ بالتجول منذ الفجر من أجل شـــراء 
البطاريـــات التالفة، أشـــتريها بأحســـن 
الأحـــوال بخمســـين شـــيكلا، وأبيعهـــا 
لتاجر الخردة مقابل 70 شيكلا (قرابة 21 

دولارا)“.
انتهى اليوم ولم ينجح أبوســـلطان 
إلا بشـــراء ثـــلاث بطاريـــات قديمة قبل 
أن يذهـــب لبيعها لتاجـــر خردة في بيت 

لاهيا.

عنـــد التاجـــر، تتكـــدّس أكـــوام من 
البطاريـــات تقدّر بالمئـــات بالإضافة إلى 
أرض  فـــي  وحديـــد  كهربائيـــة  أجهـــزة 
مفتوحة تقف عند مدخلها عربات تجرها 

الحمير.
وفـــي مدينة خان يونـــس في جنوب 
القطـــاع تتكـــدس الآلاف مـــن البطاريات 
المتهالكة في أرض محاطة بشقق سكنية 
تبلغ مساحتها دونمين (2000 متر مربع) 
وترتفـــع الأكـــوام أمتارا عدة عن ســـطح 
الأرض. ويمكن رؤية الســـوائل الســـامة 

تتسرّب من البطاريات على الأرض.
ويقـــول إبراهيـــم بركـــة (28 عامـــا)، 
وهو ابن صاحب الأرض ”تراكم وتكدس 
كميات من هـــذه البطاريات يضر بصحة 

أصحاب هذه المهنة أولا“.
ويتابع ”تجميع البطاريات مســـتمر 
منـــذ قرابة 15 عاما بســـبب إغلاق المعبر 
وعدم سماح الجانب الإسرائيلي بتصدير 

البطاريات“ من أجل إعادة تدويرها.
تلـــك  لخطـــر  بركـــة  وعـــي  ورغـــم 
البطاريـــات، لا يعتمد إجـــراءات للوقاية 
منهـــا. وكذلـــك لا يفعـــل أي مـــن العمال 
أو الباعـــة المتجولـــين الذيـــن ينقلـــون 

البطاريات بأيديهم.
ويقول مدير دائـــرة المصادر البيئية 
فـــي حكومة غزة التابعـــة لحركة حماس 
المهنـــدس محمد مصلح ”يضمّ قطاع غزة 
أكثـــر من 25 ألف طن من البطاريات التي 

تحتاج إلى إعادة تدوير“.
وتوجد هذه الكميات في ”أماكن عدّة 
في مناطق مفتوحة ووســـط ظروف غير 

مناسبة لتخزينها“.
ويضيف ”تتكوّن البطارية من معادن 
ثقيلة ومواد ســـامة مثل الرصاص الذي 
يشـــكل حوالـــي 60 فـــي المئة من جســـم 

البطارية بالإضافة إلى الزئبق“.

ويشـــرح مدير المعهد الوطني للبيئة 
والتنميـــة أحمـــد حلس كيـــف أن عملية 
إعـــادة تدويـــر تلك البطاريـــات يمكن أن 
تشـــكّل ثـــروة توفّـــر مـــردودا اقتصاديا 

وتحافظ على البيئة.

لكن الواقع أن ”أطنانا من البطاريات 
تتراكم في مكبـــات وصل ارتفاع بعضها 

إلى أكثر من 40 مترا“.
وبحسب حلس ”لجأ بعض النباشين 
لجمع البطاريات بشكل عشوائي من دون 
أن تكون لهم خبرة في التعامل مع المواد 
الســـامة ودون الامتثال إلـــى القوانين“ 

المتعلقة بهذا الجانب.
ويحذّر من أن تلـــك البطاريات تكون 
”محاطة ببلاســـتيك قـــوي يعملون على 

تفكيكه في منازلهم وبين أطفالهم“.
ويشـــير إلى أن ”البطاريات موجودة 
بـــين الناس وعلـــى عربـــات الحيوانات 
ويحملهـــا الأولاد ونجـــد الأب أو الابـــن 
يحاول فتحها بمفك براغ، وهذا بحد ذاته 
مهزلة وفوضى“، مضيفا أن هذا يمكن أن 

يفسّر بعض الإصابات بالسرطان.
ويدعـــو حلـــس بلديـــات قطـــاع غزة 
إلى ”تأســـيس نظـــام لإدارة كل النفايات 
الخطـــرة بمـــا فيهـــا البطاريات وســـن 
قوانين وتشريعات ومتابعتها على أرض 

الواقع“.

غـــزة  قطـــاع  لســـكان  يمكـــن  ولا 
الاســـتغناء عـــن اســـتخدام البطاريات، 
بســـبب نقص الكهرباء، علمـــا أن هناك 
محطـــة واحدة تؤمـــن الكهربـــاء حاليا 
للقطـــاع، ولكـــن التيـــار غيـــر منتظـــم، 
ويرتبـــط إلى حـــد كبير بتأمـــين كميات 
الفيول الضرورية لتشغيل المحطة. ويتم 
اليوم وصـــل العدد الأكبر من البطاريات 
بألواح للطاقة الشمســـية على أســـطح 

المنازل.
أن  كيـــف  المعهـــد  مديـــر  ويوضـــح 
إســـرائيل كانت تســـمح بنقـــل النفايات 
الصلبـــة لإعادة تدويرها فـــي أراضيها، 
لكنها توقفت عن ذلك مع ســـيطرة حركة 
حماس الإســـلامية على الحكم في العام 

.2007
وفـــي ظـــل المطالبات المســـتمرة من 
التجـــار فـــي القطـــاع، ســـمحت الدولة 
العبرية مؤخـــرا بنقل أطنان من الحديد 

المستخدم لإعادة تدويره.
ويقول حلس إن هذه الخطوة أعطت 
أمـــلا للتجـــار بإعـــادة حركة نقـــل تلك 
النفايات وإعادة تدويرها خارج القطاع.

وقطاع غزة شـــريط ســـاحلي ضيق 
مكتظ بالســـكان الذين يبلغ تعدادهم 2.3 
مليون نسمة يعاني أكثر من 50 في المئة 
منهم من البطالة وخصوصا في صفوف 

الشباب.
ولم ترد الســـلطات الإسرائيلية على 
استفســـارات حول الموضوع، لكن مكتب 
تنســـيق أعمـــال الحكومة الإســـرائيلية 
في الأراضي الفلســـطينية ”كوغات“ قال 
في بيان له قبل نحو أســـبوع إنه وضع 
آلة لطحن خردة الحديـــد عند معبر كرم 
أبوســـالم ”إيريـــز“. وأضـــاف البيان أن 
الآلـــة الجديدة ”ســـتنضم إلـــى ماكينة 

أخرى تعمل بالفعل في المعبر“.

 زرنــج (أفغانســتان) - وســـط الغبـــار 
وهدير المحـــركات يصعد ســـتار أميري 
مع زوجته وطفله الرضيع إلى شـــاحنة 
صغيرة تســـتعد للانطلاق في الصحراء 
مـــن  المئـــات  غـــرار  فعلـــى  الأفغانيـــة، 
المهاجرين اليائســـين حوله يتمثل هدفه 
الوحيد في “الوصول إلى إيران“. ويقول 
ستار (25 عاما) ”لا خيار لي، فلا مستقبل 

لنا في أفغانستان“.
فــــي مدينة زرنج الحدودية في جنوب 
غــــرب أفغانســــتان، يتدفق خمســــة آلاف 
إلى ســــتة آلاف شــــخص يوميــــا يرغبون 
بالهجــــرة، بمعدل يزيد أربع مرات تقريبا 
عمــــا كان عليه العــــدد قبل عــــودة حركة 
طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي، 

على ما يفيد مهربون متمرسون عدة.
ويحاول المقدامون منهم ليلا تسلق 
جـــدار مرتفع يفصـــل بين هـــذه المدينة 
القاحلة وإيران القريبة رغم نيران حرس 

الحدود.
وخـــلال النهـــار يتكـــدس الآلاف من 
الرجال والنســـاء والأطفال في سيارات 
رباعية الدفـــع قديمة اســـتعدادا لرحلة 
طويلة فـــي الصحراء والجبال للالتفاف 
على الجـــدار والوصول إلـــى الأراضي 

الإيرانية مرورا بباكستان.
وغالبية هؤلاء الأشخاص مستعدون 
لمواجهـــة كل الأخطار هربا مـــن انهيار 
الاقتصاد الأفغانـــي الناجم عن تجميد 

من  بالمليـــارات  أفغانية  أصـــول 
الدولارات في الخارج والوقف 
الدولية  للمســـاعدات  المباغت 

التـــي كان يعتمد عليهـــا هذا البلد 
بشكل كبير منذ عشرين عاما.

بؤرة بؤس

فقد ســــتار عملــــه كميكاني في 
الجيش الأفغاني قبل ســــتة أشهر. 

وتعذر عليه إيجاد عمل آخر في بلد 
يشــــهد ارتفاعــــا هائلا فــــي معدلات 

البطالة.
فبــــاع منزله في مزار الشــــريف في 

شــــمال البلاد لتمويل عملية فرار عائلته 
إلــــى إيران حيــــث ينوي ”تولــــي أي عمل 

يجده“.

وعلـــى غـــراره، غادر نحـــو 990 ألف 
أفغاني ديارهم بين أغســـطس وديسمبر 
2021 فـــي محاولـــة للانتقـــال خصوصا 
إلـــى إيـــران وباكســـتان، على مـــا جاء 
فـــي تقريـــر حديـــث للمنظمـــة الدولية 

للهجرة.

ومع موجة الهجرة هذه اســـتحالت 
زرنج، وهي معقل معروف للمهربين، إلى 

بؤرة بؤس.
ففي الفنادق المتداعية في وســـطها 
حيث ينام الساعون للفرار على السجاد، 
يمتزج اليـــأس المعيشـــي بالرعب الذي 
ينتـــاب بعضهم من حكـــم حركة طالبان 

الجديد.
محمد  الســـابق  الشـــرطي  ويحاول 
هـــو أيضا الوصـــول إلى إيـــران بعدما 
تعرض للضرب مرتـــين على يد مقاتلين 
إســـلاميين أتـــوا ليطلبـــوا منـــه إعادة 
ســـلاحه الأميـــري الـــذي ســـبق لـــه أن 

سلمه.
ويـــروي الرجـــل الشـــاب البالـــغ 25 
عاما الـــذي أتى من ولايـــة ديامندي في 
وســـط البلاد ”في حال أتـــوا مرة ثالثة 
فهم سيقتلونني بالتأكيد“، وهو يرفض 

الإدلاء باسمه كاملا.
وتفيد الأمم المتحدة أن حركة طالبان 
قتلـــت أكثر مـــن مئة عنصر فـــي القوى 

الأمنية السابقة منذ أغسطس.
أمـــا المهربـــون فهم مرتاحـــون جدا 
للفـــرص المتاحـــة لهـــم مـــع تدفـــق هذا 
العـــدد الكبير من الأشـــخاص. وضاعف 
حميداللـــه الذي يقـــود ســـيارة رباعية 
الدفع قديمة، أســـعاره لنقـــل المهاجرين 

عبر الصحراء.
ويوضـــح الشـــاب البالـــغ 22 عامـــا 
الـــذي يعمل بموافقة حركة طالبان ”بات 
الســـعر الآن ســـتة ملايين“ تومان (نحو 
220 يورو بالعملـــة الإيرانية) في مقابل 
ثلاثة ملايين قبل استيلاء حركة طالبان 

على الحكم.
ويحتشد السائقون يوميا في مرآب 
فـــي زرنج يعلوه علم حركة طالبان تحت 

حراسة مقاتلين مسلحين.
مؤخـــرة  إلـــى  الرجـــال  ويصعـــد 
الشـــاحنة فيما يتكدس الأطفال والنساء 
في مقصورة الســـائق. وفـــي مقابل دفع 
رســـم قدره ألف أفغانـــي أي ما يعادل 
عشرة يوروهات عن السيارة الواحدة، 
يضع المقاتلون الإسلاميون ختما على 
ورقة تســـمح بعبـــور الحاجز المنصوب 

عند مخرج المدينة.
وفي منتصف فبراير رصدت تقارير 
إعلامية مرور 300 شاحنة صغيرة تحمل 
نحو عشرين شخصا أي نحو ستة آلاف 
شـــخص فـــي يـــوم واحـــد، إلا أن حركة 

طالبان تدحض هذه الأرقام.
وقـــال نائـــب وزير اللاجئـــين محمد 
ســـتة  إن  ”القـــول  خاروتـــاي  أرســـالا 
حـــدود  عبـــر  يغـــادرون  أفغانـــي  آلاف 

واحـــدة في يـــوم واحد يصـــب في إطار 
الدعاية“.

وأكد ردا على ســـؤال خـــلال مؤتمر 
صحافي فـــي كابول ”لا يغادر هذا العدد 
مـــن الأفغـــان. لا يمكن لأحـــد إعطاء عدد 

محدد“.

معاناة مضاعفة للهزارة

علـــى دروب الصحـــراء الفوضوية، 
تســـير الســـيارات الرباعيـــة الدفع مدة 
ثماني ساعات مع سرعة قد تصل أحيانا 
إلـــى 120 كيلومتـــرا في الســـاعة مع ما 
يرافـــق ذلك مـــن حوادث. فقـــد قتل أحد 
زبائن حميدالله مؤخرا بعدما ســـقط من 

الشاحنة.
الحـــدود  إلـــى  الوصـــول  وعنـــد 
الباكستانية يســـلم المهربون المهاجرين 
آخرين مكلفين بتمريرهم  إلى ”شـــركاء“ 
مشـــيا عبر منطقة جبليـــة للوصول إلى 

إيران.
لكن ميهان رضائي لا يفكر أبدا بسلك 
هذه الطريق. فهذا الطالب البالغ 20 عاما 
الذي ينتمي إلى أقلية الهزارة الشـــيعية 
يشكل هدفا سهلا لمقاتلي جماعة جندالله 
السنية المتطرفة المســـؤولة عن عمليات 
خطـــف في مناطق صحراويـــة نائية في 

باكستان.

ويوضـــح ”يلحقون بنـــا ويعذبوننا 
لأننا شيعة. في الســـابق كانوا يعمدون 
إلى قطع الرؤوس أمـــا الآن فيحتجزون 

الأفراد ويطالبون بفدية“.
ويحـــاول هـــو وأصدقـــاؤه تســـلق 
الجـــدار الحدودي مع إيـــران الممتد على 

مسافة طويلة عند مخرج زرنج.
البالغ  الإســـمنتي  الجـــدار  وعبـــور 
ارتفاعـــه خمســـة أمتار وتعلوه أســـلاك 
شـــائكة يتـــم عـــادة ليـــلا مـــع احتمال 
كبيـــر للتعـــرض لنيران حـــرس الحدود 
الإيرانيـــين. ويرشـــي المهربـــون عـــادة 
الجنـــدي المســـؤول عـــن بـــرج المراقبة 
الرئيسي من دون أن يتمكنوا من الشيء 
نفســـه مع كل الجنود في أبراج المراقبة 

المجاورة.
ويقول مايهان الـــذي قام بمحاولات 
عدة غيـــر مجدية مع نحو 200 شـــخص 
آخريـــن إن المهربـــين ”يكذبـــون بقولهم 
إنهم ينســـقون مع حراس الحدود الذين 

يطلقون النار علينا“.
وقتـــل ما لا يقل عن 70 شـــخصا في 
الأشهر الستة الأخيرة برصاص القوات 
الإيرانية، على ما أكـــد مقاتلون عدة من 

حركة طالبان في المنطقة.
وحتـــى فـــي حـــال النجـــاح غالبـــا 
مـــا تتلاشـــى الحماســـة ســـريعا. فمنذ 
ســـتة أشـــهر تطرد إيران هؤلاء بأعداد 

كبيـــرة. وكان عـــدد اللاجئـــين الأفغـــان 
في إيران خـــلال 2020 نحـــو 3.4 مليون 

شخص.
وتفيد حكومة حركة طالبان أن أكثر 
مـــن ألفي مهاجر يعـــودون أو هم بصدد 
الطرد مـــن إيـــران باتجاه أفغانســـتان 

يوميا.
لكن ذلك لا يثبط عزيمة سادات كتال 
ووحيـــد أحمد اللذين يقبعـــان في غرفة 
متواضعـــة مع أطفالهمـــا الأربعة. ومنذ 
شهرين يقتصر طعام العائلة على الشاي 
والخبز بعدما فقد وحيد عمله في مجال 

البناء في هرات (غرب).
وقـــد تبخـــرت الأموال التـــي حققها 
الزوجان من بيـــع ممتلكاتهما من خلال 
دفع الإيجار فيما لا يملكان أي مدخرات. 
ووصل الزوجان إلى زرنج للتو ولم يبتا 

بعد بالطريق الذي سيسلكانه.
ونجح شقيق وحيد في عبور الجدار 
فـــي ينايـــر. ويقـــول الرجـــل الثلاثيني 
مرتجفـــا ”قـــال لـــي إن الكثيـــر قضـــوا 
خـــلال عملية العبور وإن ثلاثة أو أربعة 
أشـــخاص من أصل ثمانـــين تمكنوا من 

المرور“.
وتهمـــس ســـادات قائلـــة ”ينتابني 
القلق والتوتر. يدفعنا إلى ذلك الجوع.. 
لـــو كان لدينـــا أي أمـــل لما غادرنـــا أبدا 

البلاد“.
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مخاطر الهروب أهون من جحيم طالبان

خطر في متناول الأطفال 

نحو 990 ألف أفغاني غادروا 

ديارهم بين أغسطس 

وديسمبر 2021 في محاولة 

للانتقال خصوصا إلى إيران 

وباكستان على ما جاء في 

تقرير حديث للمنظمة 

الدولية للهجرة

أفغان يهربون من البؤس إلى إيران في رحلة محفوفة بالمخاطر

النجاح في اجتياز الحدود يصطدم بالترحيل
الآلاف من الرجال والنســــــاء والأطفال يتكدسون يوميا في سيارات رباعية 
الدفع قديمة اســــــتعدادا لرحلة طويلة فــــــي الصحراء والجبال للوصول إلى 
ــــــار الوضع الاقتصادي الذي تشــــــهده  ــــــة هربا من انهي الأراضــــــي الإيراني
أفغانســــــتان جراء تجميد المليارات الأفغانية في الخارج ووقف المساعدات 

منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي.
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 الجزائر - رغم التطمينات التي قدمتها 
الحكومـــة الجزائريـــة للخبازيـــن، إلا أن 
أســـعار الخبز عـــادت إلـــى الواجهة في 
الآونة الأخيرة بشكل يســـتفز الاستقرار 
الاجتماعـــي الـــذي يهتـــزّ علـــى صفيح 
ســـاخن، بســـبب تفشـــي ظاهرة ارتفاع 
الأســـعار وتراجع القدرة الشرائية، الأمر 
الذي يوحـــي بأن التعهدات التي قطعتها 
الســـلطات العموميـــة لم تثـــن هؤلاء عن 

قرارهم. 
وتضاربـــت المواقف بـــين الجمعيات 
المهنيـــة التـــي ينضـــوي تحتهـــا التجار 
فيدراليـــة  قـــررت  ففيمـــا  والخبـــازون، 
الخبازين رفع ســـعر الخبز بنحو 50 في 
المئة بالنسبة للخبز العادي، حذر الاتحاد 
الوطني للتجار الجزائريين من الخطوة، 
واعتبرها اســـتفزازا للجبهة الاجتماعية 
التـــي تســـهر الحكومة على اســـتقرارها 
بدعـــم المـــواد الغذائية ذات الاســـتهلاك 

الواسع.
وكانت فيدراليـــة الخبازين قد قررت 
رفع ســـعر الخبـــز العادي بنحـــو 50 في 
المئة، من أجـــل الحفاظ علـــى التوازنات 
الماليـــة للمهنيين، ليصبـــح بموجب ذلك 
ســـعر الخبزة الواحدة عشـــرة ســـنتات، 
ويكـــون بذلـــك أكبـــر رفـــع لســـعر المادة 
الغذائيـــة الأولـــى فـــي موائـــد العائلات 

الجزائرية.
وبـــررت الهيئـــة المذكـــورة خطوتها 
بـ“عدم تكفل الجهات الوصية بمطالبهم، 
لاسيما وأن الكثير منهم يتكبدون خسائر 
فادحـــة يوميـــا“، وهـــي الذريعـــة التـــي 
ارتفعت بقوة منذ عدة أشهر، واستطاعت 
الحكومـــة تأجيلها لمدة محـــدودة، لكنها 
يبدو أنها ســـتصطدم بإصرار هؤلاء على 

قرارهم.
وذكـــر بيـــان للفيدرالية بـــأن ”تكلفة 
إنتـــاج الخبزة ارتفعـــت إلـــى 12 دينارا 
جزائريا، بينما تلـــحّ الحكومة على بيعه 
بعشـــرة دنانير، حيث لم تـــراع الارتفاع 
المســـجل في مختلف المـــواد الأولية منذ 

سنوات، بينما بقي سعر الخبز ثابتا“.
وأمـــام التضـــارب في الموقـــف، صار 
المســـتهلك الجزائري هو الضحية الأولى 
للتجـــاذب القائـــم بـــين الحكومـــة وفئة 
الخبازين، بســـبب التلاعب بوزن الخبزة 
الواحـــدة وتراجـــع نوعيتهـــا، فضلا عن 
ندرة ما يعرف بالخبز العادي في المخابز، 
حيث يلجـــأ هـــؤلاء إلى صناعـــة الخبز 
المحسن لبيعه بأســـعار مرتفعة، كونه لا 

يخضع للتدابير الحكومية.
ونـــددت المنظمة الجزائريـــة لحماية 
فيدراليـــة  بقـــرار  المســـتهلك  وإرشـــاد 
بـ“الارتجالي“  إيـــاه  واصفة  الخبازيـــن، 
الـــذي لا يخـــدم المواطـــن البســـيط، كما 
دعـــت الأطـــراف المعنيـــة إلى التشـــاور 
لإيجاد حلول مرضية للجميع مع مراعاة 

مصلحة المستهلك.
ويســـعى الاتحـــاد الوطنـــي للتجار 
الجزائريـــين إلى إبطال خطوة الخبازين، 
علـــى اعتبـــار أن ”القـــرار يتناقـــض مع 
الإجراءات الجديدة التي باشرتها وزارة 

التجارة للتكفل بمطالب الخبازين“.
عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيس  وكان 
تبون قد قرر خلال مجلس الوزراء الأخير 
إعفاء فئة الخبازين من إحدى الضرائب، 
فـــي خطـــوة لتخفيـــف العـــبء عليهـــم، 
مقابـــل الحفاظ على ســـعر الخبز العادي 
فـــي مســـتواه الحالـــي، خاصـــة وأن أي 
تلاعب بســـعره يعتبر اســـتفزازا للجبهة 

الاجتماعية.
تخفيـــض  التجـــارة  وزارة  وقـــررت 
لصالـــح  والغـــاز  الكهربـــاء  تكاليـــف 
الخبازيـــن، ودعتهـــم إلـــى التقـــرب من 
شـــركة الإنتـــاج والتوزيع ”ســـونالغاز“، 
بغية تركيب عدادات خاصة اســـتحضرت 

خصيصا لمثل هذه الحالات.

وأمام المخـــاوف المركبة حـــول مادة 
الخبـــز فـــي البـــلاد، بســـبب القبضـــة 
والحكومـــة،  المهنيـــين  بـــين  الحديديـــة 
المحيطـــة  الاســـتراتجية  والأوضـــاع 
بمادة القمـــح المتأثرة بتطـــورات الأزمة 
الأوكرانية، أكد وزيـــر الفلاحة والتنمية 
الريفيـــة محمـــد عبدالحفيـــظ هنـــي أن 
”الجزائر لديها مخزون كاف من الحبوب 
إلى غايـــة نهاية الســـنة الحاليـــة، ولن 
تتأثر بالمتغيرات الحاصلة على المستوى 

العالمي“.
وذكـــر أن ”الجزائـــر اتخـــذت كافـــة 
احتياطاتهـــا لضمـــان تغطيـــة الســـوق 
احتياجـــات  كافـــة  وتلبيـــة  الوطنيـــة 
المواطنـــين مـــن الحبـــوب، رغـــم وجود 
ضغوطات كبيرة في السوق العالمية على 

هذه المادة“.
ولفـــت إلـــى أن بـــلاده تتوفـــر على 
”مخزون أمني“ من الحبـــوب يمكّنها من 
تلبية احتياجات المواطنين بصفة عادية، 
وأن حملـــة الحصـــاد والدرس عـــادة ما 
تنطلق في البلاد في الفترة ما بين يونيو 
ويوليو، ما يعطي الأريحية أكثر لضمان 

التموين، رغم الأزمة العالمية الحالية.
وأكـــد المتحدث أن ”شـــعبة الحبوب 
تمثـــل أولويـــة بالنســـبة للحكومة التي 
تبـــذل جهـــودا كبيـــرة لرفـــع القـــدرات 
الإنتاجيـــة وطنيـــا، مـــن خـــلال التركيز 
على الرش المحـــوري والتكميلي والرش 
الصحراوية،  الولايـــات  عبـــر  المتواصل 
وأن أهداف القطاع الأساسية ترتكز على 
الصحراوية  بالولايـــات  الزراعـــة  تنمية 
التـــي تمتلك قـــدرات كبيـــرة، خاصة في 

المنتجات الزراعية الاستراتيجية“.

ورغـــم التطمينات التـــي قدمها وزير 
الزراعـــة للـــرأي العـــام، حـــول المخزون 
الاستراتيجي لمادة القمح، إلا أن الجزائر 
عرفت خلال أشـــهر ماضيـــة أزمة طحين 
أثرت على تمويـــن الخبازين والعائلات، 
وهـــو مـــا بررتـــه الســـلطة بـ“المضاربة 
والاحتـــكار“، بينمـــا رآه ناشـــطون فـــي 
القطاع ”سوء تسيير وتوزيع“، وفسروا 
الظاهـــرة بـ“تأثير الضرائـــب الحكومية 

على الناشطين“.
ومن أجل تطويق الجبهة الاجتماعية، 
أكـــد وزير التجـــارة وترقيـــة الصادرات 
كمـــال رزيق، توجه الســـلطات العمومية 
للتكفـــل بـــكل انشـــغالات الخبازين، وأن 
الحوار المتواصل مع كل الشركاء إنما من 

أجل التجسيد التدريجي لكل المطالب.
وفي بيان توج اجتماع ضم مسؤولي 
الـــوزارة، بحضور ممثلين عـــن الاتحاد 
العـــام للتجـــار والحرفيـــين والجمعيـــة 
ومختلف  والحرفيـــين  للتجار  الوطنيـــة 
الدوائر الوزاريـــة المعنية بهذا الملف، تم 
تثمين المشـــاورات التي تدخـــل في إطار 
الحوار المتواصل مع كل الشـــركاء قصد 
التجســـيد التدريجي لكل المطالب المعبر 
عنهـــا من طرف ممثلـــي الخبازين، وذلك 
حسب الأولويات ووفقا لرزنامة تحدد مع 
كل المتدخلين فـــي جو من الثقة والحوار 

المتبادل.
وأكد البيان أن ”المشاركة الفعالة لكل 
الدوائـــر الوزارية في هـــذه الاجتماعات، 
تعكس إرادة السلطات العمومية للتكفل 
بكل الانشغالات التي تم طرحها من طرف 

ممثلي الخبازين“.
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الحوثيون يعمدون إلى 

اتباع سياسة ممنهجة 

للتجويع والعقاب الجماعي 

في مناطق سيطرتهم 

لتحقيق غايات سياسية

المستهلك هو الضحية 

الأولى للتجاذب القائم بين 

الحكومة وفئة الخبازين، 

بسبب التلاعب بوزن الخبزة 

الواحدة وتراجع نوعيتها

في العمق

منـــددة  عبـــارات  عـــادت   - عــدن   
فـــي  للظهـــور  الحوثيـــة  بالممارســـات 
بعـــض شـــوارع صنعاء وعـــدد من المدن 
المدعومة  الميليشيات  لسيطرة  الخاضعة 
من إيـــران على خلفية الأزمة الخانقة في 
البنزين والغاز المنزلي الذي تسببت بها 
إجـــراءات حوثية مفتعلـــة من بينها منع 
شـــاحنات نقل المشتقات النفطية القادمة 
من المحافظـــات المحررة لإفراغ حمولاتها 
تحـــت مبـــررات واهيـــة كشـــفت عنهـــا 
تصريحات مسؤولين في مؤسسة النفط 

والغاز الحوثية.
وتشـــهد صنعاء وعدد من محافظات 
شـــمال اليمن أزمة خانقة في المشـــتقات 
النفطية وازدحامـــا على محطات الوقود 
والغـــاز المنزلي فـــي الوقت الـــذي تؤكد 
فيه المصـــادر تخصيص محطات خاصة 
لهـــا  والموالـــين  الحوثيـــة  بالقيـــادات 
للحصول علـــى البنزين والغـــاز المنزلي 

دون أيّ مشقة.
ويعمد الحوثيون إلى اتباع سياســـة 
ممنهجة للتجويع والعقاب الجماعي في 
مناطق ســـيطرتهم بهدف تحقيق غايات 
سياســـية والضغط على المجتمع الدولي 
والأمم المتحـــدة لانتزاع مزايا جديدة في 
اســـتيراد المشـــتقات النفطية عن طريق 
شـــركات مملوكـــة لقيـــادات بـــارزة في 
الجماعـــة، إلى جانب تحميـــل الحكومة 
المعترف بهـــا دوليا والتحالـــف العربي 
مسؤولية تدهور الخدمات نتيجة ما دأب 

الخطاب الحوثي على وصفه بالحصار.

ويترافق التدهور المستمر في الحالة 
المعيشـــية والإنســـانية وتردي الخدمات 
في مناطـــق الحوثيين مع بـــروز مظاهر 
الثراء الفاحـــش على قيـــادات الجماعة 
”المشـــرفين“  يســـمى  مـــا  أو  الحوثيـــة 
الحوثيين في المناطق والمحافظات، وهو 
الأمر الذي تســـبب في حالة نقمة شعبية 
وغضب متصاعد يتم كبح جماحه نتيجة 
أو  احتجاجـــات  لأيّ  الحوثـــي  القمـــع 
تعبير عن الرفض الشـــعبي للممارسات 
الحوثيـــة حيث يتم وصـــم أي محاولات 
للرفـــض الشـــعبي بأنهـــا مدفوعـــة مما 
يصفـــه الحوثيون بالعدوان في إشـــارة 
إلى التحالف العربي لدعم الشـــرعية في 

اليمن.

ثورة تلوح في الأفق

ويتوقـــع مراقبون أن تشـــهد الفترة 
المقبلـــة تطـــورات مهمـــة علـــى صعيـــد 
الغليـــان الشـــعبي المتعاظم فـــي مناطق 
سيطرة الانقلاب الحوثي، مع تفاقم الفقر 

الممارســـات  وتصاعد  الخدمات  وانعدام 
الحوثية القامعة لحرية التعبير.

ويقـــول الكاتـــب السياســـي اليمني 
والقيادي الســـابق في الجماعة الحوثية 
علي البخيتي في تصريح لـ ”العرب“ إنه 
”مـــع كل القمع الذي يمارســـه الحوثيون 
في مناطق ســـيطرتهم، والذي وصل إلى 
حـــد الإرهـــاب، إلا أن المظاهـــرات بدأت 
تخرج في بعض شوارع صنعاء المكتظة 
بالسكان، والذين بات أكثرهم قريبين من 

حد الجوع“.
وعن تفســـيره لتصاعد الاحتجاجات 
فـــي مناطـــق ســـيطرة الحوثـــي أضاف 
البخيتـــي ”أدرك الكثير ولـــو متأخرًا أن 
ذرائـــع عناصـــر الحوثي التـــي يبررون 
بها ارتفاع الأســـعار وانعدامها ليســـت 
صحيحـــة، إذ أن الفقـــر والعـــوز ونقص 
تلـــك الســـلع لا تظهر إلا علـــى المواطنين 
البســـطاء، حتـــى من المتأثريـــن بخطاب 
الحركـــة الشـــعبوي السياســـي، بينمـــا 
قـــادة الحركـــة وأعضاؤهـــا وبالأخـــص 
مـــن المنتمين لـ“الهاشـــميين“ لا يتأثرون 
مطلقًـــا بالحـــرب، وعلى العكـــس زادت 
ثرواتهـــم وظهـــرت عليهـــم النعمـــة في 
بيوتهـــم واســـتثماراتهم وعلو عمائرهم 
واضحًـــا  بـــدا  مـــا  وهـــذا  وكروشـــهم، 
للغالبية، إذ أن الحركة قســـمت اليمنيين 
إلى طبقتـــين، طبقة انتهازية تعيش عالة 
على الطبقة الأخرى، إذ لا يعملون في أي 
شـــيء ســـوى أنهم منتمون إلى الحركة 
وقادة فيهـــا، وهذا وحـــدة كاف لتتراكم 
لديهـــم ثـــروات هائلة في أكثـــر الفترات 

صعوبة على البقية“.
وعن رؤيته لمآلات الغضب الشـــعبي 
ضد الحوثيـــين، قال البخيتـــي ”تحتاج 
المناطق التي تخضع للحوثيين لشـــرارة 
فقط وستشتعل الأرض من تحت أقدامهم، 
ولن نستغرب إذا رأينا المواطنين يجرون 
قـــادة الحركة في الشـــوارع، في كل قرية 
ومنطقة وحيّ وشـــارع، لكن تلك الشرارة 
تحتـــاج إلى ظهيـــر يحميها، ومشـــروع 
يوحـــد صفها، وهذا للأســـف مـــا تفقده 
القـــوى التـــي تواجـــه الحوثيـــين، فمن 
كثـــرة الخيبـــات التـــي أصابـــت مناطق 
تمـــردت ثم تركـــت تلقى حتفهـــا أصبح 
المواطن أكثر حـــذرًا، لكنه جاهز ومنتظر 
للحظة التاريخية، وهي إســـقاط ســـلطة 

الحوثيين، وحتمًا ستأتي“.

دوافع متعددة

وعـــن الدوافـــع الخفيـــة للحوثيـــين 
وأهدافهـــم التـــي تقـــف خلـــف انتهـــاج 
سياســـة التجويع وافتعال الأزمات يرى 
الباحث السياسي اليمني همدان العليي 
أن جماعـــة الحوثـــي تحـــرص على عدة 
أهداف سياسية وعسكرية وطائفية، من 
بينها إثراء جماعتهـــا أو تركيز الأموال 

في العرقية الخاصة بها.
ويضيـــف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”باعتقـــادي عمليـــة حرمـــان النـــاس من 
المشـــتقات النفطيـــة ومنـــع دخولها من 
المنافـــذ البريـــة هي ضمن اســـتراتيجية 
واســـعة لتكثيف الهجمـــات على بعض 
المناطـــق منها شـــبوه ومـــأرب وحرض 
وتلـــك المناطـــق، فعندمـــا تمنـــع دخول 
المشـــتقات النفطيـــة فأنت تغلـــق أبواب 

الرزق في وجوه من يعملون في قطاعات 
الزراعـــة والنقـــل والتجـــارة والصناعة 
وهي قطاعات تعتمد بشكل أساسي على 

المشتقات النفطية“.
ويتابـــع ”عندما يتم حرمـــان القوى 
العاملـــة في هذه المجالات من المشـــتقات 
النفطيـــة توضـــع بالتالي علـــى رصيف 
البطالـــة ويتم تهيئة هؤلاء أو جزء منهم 
ليذهبـــوا للبحـــث عن مصـــدر رزق وإن 
كان القتـــال في الجبهـــات مع الحوثيين، 
وخصوصـــا في هذه المرحلـــة التي تقوم 
فيهـــا جماعـــة الحوثـــي بالتحشـــيد من 
أجـــل معاودة الهجوم على مأرب وبعض 
المناطـــق الأخرى وهو الأمـــر الذي يعزز 
وجود أهداف عسكرية وسياسية حوثية 
تفســـر قيامهم بمنـــع دخول المشـــتقات 
النفطية مـــن المنافذ البريـــة، إضافة إلى 
الضغط علـــى المجتمع الدولـــي لتحقيق 
بعض المكاســـب السياســـية ومنها مثلا 

منع تصنيفهم كجماعة إرهابية“.

مرحلة نفاد الصبر

يقـــول الباحـــث السياســـي اليمنـــي 
إن  فارس البيـــل في تصريـــح لـ“العرب“ 
”جماعـــة الحوثي الإرهابيـــة واجهت منذ 

جاءت شعبًا حليماً كاليمنيين، صبر على 
بطشها ونهبها وإذلالها له، وكتم أوجاعه 
وفاقته وفقره“، مرجعا ذلك حسب تعبيره 
إلـــى ”القمع والترويع وأســـاليب العنف 

التي تمارسها ميليشيا الحوثي“.
واســـتدرك قائلا ”لكن اليمني بطبعه 
صبـــور، وقدرتـــه علـــى التحمـــل وتقبل 
شظف العيش كبيرة، غير أن صبره ينفد 
وحلمـــه لا يطول إذا ما وصـــل حاله إلى 
أقسى ما يكون، فقد صبر اليمنيون أكثر 
من سبع سنوات على كل رعونة ميليشيا 
الحوثـــي ولصوصيتها، ووجـــدوا أنهم 
غير قادريـــن لوحدهم علـــى مواجهتها، 
لكـــن لهذا الصبر مدى، صحيح أنهم منذ 
البدايـــة غير راضين عن هذه الميليشـــيا 
ويرفضونهـــا بكل ما جاءت بـــه، غير أن 
طبيعة المواجهة وغشامة الحوثي ألجأت 

اليمني إلى الصمت“.
وعن تصاعد حالة الغضب الشـــعبي 
في مناطق ســـيطرة الحوثيين في الآونة 
الأخيـــرة، يقـــول البيل ”نلحـــظ الآن أن 
الرفـــض تحول من حالة الكبت والصمت 
إلـــى التعبيـــر العلنـــي والكتابـــة علـــى 
الجدران، ووســـائل التواصل وفي داخل 
شوارع صنعاء ومناطق بطش الحوثي؛ 
فـــإن ذلك لا يأتي إلا وقد نفدت كل أوجاع 
اليمنـــي ولـــم يبق له ســـوى وجع الموت 
لمواجهـــة هذه الميليشـــيا بالعلن، والذين 
يعرفون خصائص هذا الشـــعب؛ يدركون 
أنـــه عندمـــا يتململ، فإنه قـــد ضاقت كل 
أحواله، وهذا التململ هو بداية عنفوانه 
وثورتـــه، وأيـــا تكـــن التفســـيرات، فإن 
الجوع والقهر همـــا الوقود الأخير الذي 
يدفـــع اليمني لاقتـــلاع هذه الميليشـــيا. 
وصحيح أن اليمني لم يستسلم لها، لكنه 
ظل يحتال عليها، وســـيصل إلى مرحلة 
المواجهة حتماً، فمـــا فعلته الحوثية في 
اليمنيين في أعوام قليلة لم تفعله الدهور 
والأزمان من قبل، ويكاد بطش ميليشـــيا 
الحوثي ونهبها يفـــوق كل نهب وبطش 

لأيّ جماعة في التاريخ“.

وعن دوافـــع هذا الحراك الشـــعبي، 
يشـــير البيل إلـــى أن ”اليمني يرى أفراد 
هذه الجماعة يثرون بفحش كبير، وأبناء 
البلـــد يتضـــورون جوعاً، وقـــد وصلت 
مأساتهم لتســـجل كأكبر كارثة إنسانية 
على وجـــه الأرض. ولذلك فإنـــه بقدر ما 
أجرمـــت به ميليشـــيا الحوثـــي في زمن 
قصير؛ فإن عقابها سيكون كبيراً، والظلم 
الكبير الذي جاءت به الميليشـــيا سيرتد 
نقمـــة كبيرة لم تحدث مـــن قبل في وجه 

هذه الميليشيا“.
مهمـــا  اليمنيـــين  أن  ”أدرك  وتابـــع 
جارت عليهم المشكلات؛ فإنهم لا يرضون 
بالـــذل، وعندما يســـتنفد صبرهم، فأنا 
على يقين أن انتقامهم لن يكون له مثيل، 
فبقدر وحشية الميليشيا؛ بقدر ما سيكون 
مصرعها، فقد جنت على أحلم الشـــعوب 
وأرقها وأكثرها صبراً وأناة، لكنه شعب 
إذا مـــا ثـــار فثورته نـــار، ولأن الحوثي 
ظن أن التجويع ســـبيل قمـــع اليمنيين 
وإذلالهم لأجل بقائه، فإنه ســـيرتد عليه 
وســـيكون الجـــوع هـــو الخنجـــر الذي 

يمزقه“.
السياســـي  الباحـــث  يســـتبعد  ولا 
اليمني محمود الطاهر أن يتحول الأنين 
الـــذي يردده الشـــعب ســـرًا إلـــى ”ثورة 
جياع، فـــي أي وقت، لاســـيما وأن هناك 
غضبا شـــعبيا عارما من سرقة الحوثي 
لقـــوت المواطـــن وممتلكاتـــه، فضًلا عن 

إرغامهم على تجنيد أطفالهم“.

وعن منهجية صنع الأزمات الحوثية، 
وكيف يمكن أن يرتد هذا السلاح الحوثي 
عليـــه، يضيـــف الطاهر ”الشـــعب يدرك 
جيـــدًا أن الحوثي هو من يصنع الأزمات 
لتجويع الشـــعب، بهدف اســـتغلال ذلك 
أمام المنظمـــات الدولية، لضخ المزيد من 
الأموال لحســـاب الحوثي، بهدف إيجاد 
وســـائل إضافية لتمويل حربه الممنهجة 

ضد الشعب اليمني“.
ويؤكد الطاهر في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”ســـلاح التجويـــع الذي اســـتخدمه 
الحوثـــي، بـــدأ يرتـــد عليـــه، مـــع بروز 
مؤشـــرات كبيرة لانتفاضة شـــعبية ضد 
الميليشـــيا الحوثية، وقد بـــدأت صامتة، 
في أحياء العاصمة صنعاء وشـــوارعها 
حيث بات المواطنون يعبّرون عن رفضهم 
للميليشيا الحوثية بكتابات على جدران 

المنازل والشوارع تدعو لرحيلها“.
وعن ردود الفعـــل الحوثية المتوقعة 
إزاء أي تحركات شعبية، أكد أن الحوثي 
”ســـيرد بقمع وحشـــي، ويرتكب الجرائم 

الإرهابيـــة بحق الشـــعب اليمني، ولا بد 
علـــى الحكومـــة اليمنية اســـتغلال ذلك 
لإنقـــاذ الشـــعب اليمنـــي مـــن الجبروت 
والإرهـــاب الحوثي، وأن تنســـق لقيادة 
ثورة شعبية كبيرة ضد الأذرع الإيرانية 

في اليمن“.

سلاح التجويع الحوثي ضد اليمنيين 

يرتد عليه
انتفاضة شعبية تلوح في أفق الأزمات الحوثية المفتعلة

تشــــــهد صنعــــــاء وعدد مــــــن المدن 
الميليشــــــيات  لســــــيطرة  الخاضعة 
ــــــة في اليمن حالة من النقمة  الحوثي
الشعبية والغضب إزاء التدهور في 
الخدمات في ظل سياســــــة العقاب 
الجماعــــــي التي يتبعهــــــا الحوثيون 
ــــــة  الخدمي للأزمــــــات  وتوظيفهــــــم 
وانعدام المشــــــتقات النفطية للتأليب 
ضد الحكومة الشــــــرعية والتحالف 
ــــــة يقول محللون  العربي. وهي حال
إنها تبشر بانتفاضة ضد الميليشيا 
ــــــي يحذرون من  ــــــة لإيران الت الموالي

محاولة وأدها.

الجوع شرارة انتفاضة يمنية

تطمينات المخزون 

الاستراتيجي لم تحجب 

قضية سعر الخبز بالجزائر

قوتنا يضيع بين سياسات الحكومة وجشع الخبازين

حرمان الناس من 

البنزين استراتيجية 

لتكثيف الهجمات

همدان العليي

المناطق الخاضعة 

للحوثيين ستشتعل 

من تحت أقدامهم

علي البخيتي

الجوع والقهر هما 

الوقود الأخير لاقتلاع 

الحوثيين

فارس البيل

هناك مؤشرات 

لانتفاضة شعبية ضد 

الميليشيا الحوثية

محمود الطاهر



الفرص التي يتيحها الارتفاع 
الصاروخي لأسعار النفط، لن تدوم 

إلى الأبد. وما لم يحسن استثمارها، 
فإنها ستضيع أو تترك خلفها اختلالات 

يجب أن تُستدرك.
فلقد يأتي الارتفاع بدينار زائد، إلا 

أن دينار العاصفة يمكن أن يأكله.
أنماط التوظيف المختلة للدينار 
الزائد تستطيع أن تغذي نشاطات 

اقتصادية دون أخرى، أو توفر سبلا 
للإنفاق المتطرف وكأن الثراء دائم إلى ما 
لا نهاية. ولكننا انتهينا من هذه التجربة 

بالفشل دائما.
أما أنماط الاختلالات الخارجية، 
فإنما تتعلق باستقرار المحيط الذي 

نعيش فيه. والمسألة هنا ليست مسألة 
تقديم مساعدات للدول التي تُعد 

مستهلكا صافيا للنفط مثل تونس 
والأردن، أو مستهلكا متوسطا مثل مصر 

والمغرب، ولكنها أهم من ذلك مسألة 
استثمارات تشغيل، تحافظ على الثروة، 

وتعيد إنتاجها، وتوفر ما قد تحتاجه 
الدول المصدرة للنفط من خدمات وسلع، 
بدلا من استجلابها من مصادر لا يؤثر 

فقرها أو أزماتها على أمننا الإقليمي.
الأبواب يتعين أن تبقى مفتوحة، 
بل وتتسع، للأيدي العاملة العربية. 

فهذه واحدة من أهم عوامل الاستقرار. 
والسعودية التي تنهض بمشاريع 

صناعية وأعمال بنية تحتية ضخمة، 
يمكنها أن تستوعب من الأيدي العاملة 

ما يوفر استقرارا للملايين من الأسر في 
العالم العربي.

المال الذي يُنفق على هذه العمالة، 
أفضل من المال الذي يُنفق في تقديم 

معونات الإنقاذ من الأزمات. إنه مال 
يدور في دورتين، وكلاهما مفيد.

ارتفاع أسعار النفط عقب الأزمة 
الاقتصادية لعام 2008 عاد ببعض الثراء. 

ولكنه عاد بالاضطرابات على الدول 
العربية التي وقعت ضحية لتلك الأزمة. 

”الربيع العربي“ كان بالأحرى ربيعا 
للفشل في إدراك ثقل العواقب على بلد 

مثل تونس كان اقتصاده يختنق في ذلك 
الوقت، وظل يختنق إلى يوم الناس هذا، 
بعدما زادت فوضى ”التغيير“ الطين بلة.
الأردن يعاني منذ ذلك الوقت أيضا. 
وهو أقل استقرارا مما يمكن للعين أن 

ترى. وللمرء أن يتخيل معنى أن يحدث 
أي خلل هناك.

الإخوان المسلمون، الظاهرون منهم 
والمستترون، جاهزون على أي حال 

للقيام بإشعال الفتيل.
ارتفاع أسعار النفط يترافق هذه 
المرة مع ارتفاع حاد في أسعار المواد 

الاستهلاكية، بل وكل أنواع المواد 
المستوردة. فبعد إنفاق عالمي بلغ نحو 15 

تريليون دولار لمواجهة أعباء التصدي 
لوباء كورونا، أصبح التضخم ظاهرة 
طاحنة لا مبالغة فيها، على الجميع، 
أفرادا وشعوبا ودولا على حد سواء.

الدول النفطية، التي ترى عائدات 
النفط تزيد، ترى أيضا أن دفوعاتها إلى 

الخارج تزيد أيضا. وهو ما يستهلك 
قسطا مهما من تلك العائدات. وللعاقل 
أن يتخيل العاقبة على الذين يدفعون 

الثمن مرتين.
نحن في الواقع نقف على حافة 

هاوية، من ناحية الأمن الإقليمي، بمعناه 
الاجتماعي والاقتصادي. ومن دون 

”صحوة“ سريعة من ”سكرة“ ارتفاع 

العائدات النفطية، فإن نوعا آخر من 
الصحوة هو الذي سيأتي. ستكون من 

دون أدنى شك، صفعة لا صحوة.

نظام مساعدات نفطية عاجلة 
للدول التي تقف على تلك الحافة قد 

لا يكفي. إلا أن ذلك لا يبرر التأخر في 
الشروع به. كل يوم يمر، إنما يقترب 

الانزلاق إلى الهاوية يومين.

الجامعة العربية التي تتصرف 
على أنها كيان نائم تحت ”ناموسية 

صيفي“ لا يصحو إلا عندما تركله 
الأزمات، يمكن أن تتحرك لإيجاد 

صيغة ما لإعفاء مستوردات الدول 
العربية المتضررة من أعباء ارتفاع 

الأسعار.
الدول النفطية العربية هي نفسها 

يمكن أن تتوفر في ما بينها على 
تنظيم برنامج من هذا النوع.

مع ذلك، فإن نظام مساعدات كهذا، 
على أهميته العاجلة، لا يكفي للحد 

من أضرار التضخم والعوز على تلك 
البلدان.

ثلاثة سبل لا بد منها لمواجهة 
العاصفة المقبلة، كل واحد منها إنما 
يضرب عصفورين بحجر، وكل واحد 

منها إنما تدور عائداته في دورتين 
للنفع المتبادل:

الأول، استقدام المزيد من العمالة 
العربية، لتُعامل كما تُعامل الأيدي 
العاملة المحلية، من حيث الرواتب 

والتحويلات. إنها عمالة، من ناحية 
معايير الأمن الإقليمي، أكثر فائدة من أي 

عمالة أجنبية أخرى.
والثاني، هو النهوض بالمزيد من 
الاستثمارات التي يمكنها أن تمتص 

الأيدي العاملة في مواطنها.
أما الثالث، فإنه يكمن في سحر ما 
يمكن للزراعة أن توفره. ومع الوقوف 

على مشارف أزمة واردات غذائية 
بتراجع الركون التقليدي على الاستيراد 
من أوكرانيا، لتوفير القمح خاصة، فإن 

الزراعة في كل المناطق المؤهلة يتعين أن 
تُصبح هدفا مقدسا.

كل أرض صالحة للزراعة يمكن أن 
توضع عليها العين لكي تستثمر. كل 
أرض قطعا. وذلك بصرف النظر عما 

يحيط بالبلد الذي هي فيه من مشكلات 
سياسية.

لا يوجد بلد أكثر اضطرابا من 
السودان. ولكن لا توجد أراض صالحة 

للاستثمار أكثر منه.
لقد احتاجت الدول العربية إلى 
عقود طويلة من الزمن لكي تفصل 

بين العلاقات السياسية مع بعضها 
البعض وبين استثماراتها. وعثرت على 

سبل تكفل حماية هذه الاستثمارات 
من الأزمات الداخلية والتقلبات. كما 

أن الدول المأزومة نفسها أدركت فائدة 
الفصل بين الاستثمارات الاقتصادية 

وبين الخلافات السياسية.
وعلى أي حال، فقد انتهينا إلى وضع 

تراجعت فيه تلك الخلافات إلى المقاعد 
الخلفية تماما وتضاءلت أصواتها.

بصرف النظر عمّن يحكم أو كيف 
يحكم في السودان، فإن مشاريع زراعية 

واسعة هناك يمكنها أن توفر أمنا 
غذائيا، وأمنا اجتماعيا، وأمنا إقليميا 

في آن واحد.
من المغرب، إلى البحرين، هناك فرص 

يمكن التوجه إلى استثمارها بما يبدو 
أنه ثروة تزداد طولا، ولا نعرف ما إذا 

كنا سوف نستغلها في الظرف الذي 
يجعل بعضنا يزداد قُصرا.

لا مبرر أبدا لـ“النق“ بشأن 
مشترياتنا الدفاعية. إنها ضرورة 

قصوى أيضا حيال ما تتعرض له دولنا 
من تهديدات. ولكن توجها إلى توطين 

جانب من الصناعات الدفاعية، كما تفعل 
السعودية الآن، يمكنه أن يحافظ على 

جزء مهم من الأموال التي تُنفق على هذه 
المشتريات.

الأيام التي كانت فيها الأسعار تترنح 
دون الأربعين دولارا للبرميل ليست 

بعيدة. وبالكاد كان الدينار يأتي بدينار 
من ناحية الفائدة منه. وكما كان الحال 

أيام ”الربيع العربي“، فقد عاد دينار 
العاصفة ليواجهنا من جديد.

سبل التشغيل لمواجهة العاصفة 
يمكنها أن تجعل دينار الاستثمار يأتي 

بدينارين، اقتصاديا، وثالث أمنيا. 
وفوقها دينار رابع، يعلم به أهل الهدى.
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علي الصراف
كاتب عراقي

النفط بين دينار الاستثمار ودينار العاصفة

باعترافهم أو بالإنكار منهم، 
يتحمل أعضاء حلف الناتو، 
والغرب عموما، المسؤولية الأكبر 

في ما يحدث في أوكرانيا من تدمير 
وتشريد لشعبها. لذلك فإن محاولة 
الضغط على الدول التي تسعى لأن 
تقف على الحياد من الأزمة بهدف 

إيجاد اختراقات في الموقف السياسي 
المتصلب، مثل دولة الإمارات التي 

تترأس هذا الشهر مجلس الأمن 
الدولي، تعكس في جانب منها رغبة 

في التهرب من المسؤوليات الأخلاقية 
تجاه الحليف الأوكراني، الذي 

يستجدي الغرب ليل نهار للوقوف 
إلى جانبه، دون أن يجد صدى حقيقيا 

لمطلبه سوى الوعود والتصريحات.
أظهر الغرب بأكمله (الولايات 
المتحدة وأوروبا) تردده في دعم 

أوكرانيا، رغم وجود بعدين مهمين 
في الأزمة يستوجبان منه العمل 
بجدية أكبر مما هو حاصل الآن. 

وللبعدين دلالات وفق كل المقاييس 
الاستراتيجية.

البعد الأول: كثيراً ما عمل 
الناتو على تحفيز رئيس أوكرانيا 

فولوديمير زيلينسكي وتشجيعه على 
تحدي روسيا، الدولة العظمى التي 
تمتلك من الأسلحة والإمكانيات ما 

تواجه به حلف الناتو نفسه، وليس 
دولة بحجم أوكرانيا فقط. وهم أيضا 

كانوا على يقين، وفق معلومات 
استخباراتية خاصة بهم، أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين سوف يدخل 

أوكرانيا غازيا لها، لأنه يدرك معنى 
الرسالة التي يبعثها الغرب من 

أوكرانيا والمخاطر التي تترتب عليها 
تجاه أمنه الوطني.

البعد الثاني: أن الغرب بأعضائه 
الـ27 في حلف الناتو ومعه كل 
المحللين يدركون ذلك الاعتراف 
الضمني لما يعرف بـ“الحديقة 
الخلفية“ للدول الكبرى، وفق 

تقسيمات أيام الحرب الباردة، وأن 
هناك دولا يعتبر المساس بها أو 

التقرب منها ”شبه محرم سياسياً“، 
وأن دول الاتحاد السوفييتي السابق، 

رغم انهياره، تبقى ضمن المناخ 
الاستراتيجي الروسي، ولكنهم في 

هذه الأزمة قدموا أوكرانيا ورئيسها 
بالون اختبار لردة فعل موسكو 

وبوتين.
نكثت إدارة الرئيس الأميركي جو 

بايدن، ومعها حلفاؤها في الناتو، 
بما قطعته من عهود أمام الرأي 

العام العالمي بأنها لن تترك أوكرانيا 
لوحدها. كما نكثت بالعرف السياسي 

الدولي بشأن مفهوم الأمن الوطني 
للدول الكبرى، الذي رسخته أزمة 
كوبا عام 1962. أيضا، لم يترددوا 

في استفزاز دولة كبرى أخرى، رغم 
ما قد يؤدي إليه ذلك من عواقب 

مدمرة على العالم أجمع، نتيجة لرد 
فعل متهور قد يصدر عن أي طرف. 
وكذلك من خلال العودة إلى تقسيم 

العالم إلى معسكرين، مع أن اللحظة 
تتطلب مساعي حميدة من دول تتميز 

علاقاتها بالتوازن بين الخصمين، 
وهما في هذه الأزمة واشنطن 

وموسكو.
الغرب بسلوكه هذا تجاه أوكرانيا 

بعث برسائل سلبية إلى كل الجهات 
في العالم، سواءً في أوروبا الشرقية، 

ممن يفكرون في التحالف معهم، أو 
أفريقيا التي باتت ساحة صراع دولي 

لحلفاء جدد، وآسيا ومنطقة الشرق 
الأوسط التي تُراجع سياساتها 

مع الحلفاء الغربيين بعدما خيبوا 
آمالهم في العديد من المواقف. من 
هذه المواقف، الاتفاق النووي مع 
إيران في مرتين؛ عام 2015 والآن، 

حيث الإشارات تقول بقرب توقيع 
اتفاق. وكذلك خابت آمالهم بالحليف 
الأميركي خلال الأحداث التي عرفت 

بـ“الربيع العربي“.
لقد أضاعت الإدارة الأميركية 

فرصة تاريخية لتحسين موقفها تجاه 
ما فعلته مع حلفائها التقليديين في 

الخروج من أفغانستان في أغسطس 
الماضي، أو في ”الكذبة الاستراتيجية“ 

بسبب غزوها للعراق ومن ثم 
تداعياتها. بل إنهم أظهروا عجزاً 

حقيقياً كحلف عسكري عندما صرح 
أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ 
قبل أيام بأنهم لن يدخلوا الحرب 

ولن يرسلوا طائرات أو جنودا إلى 
أوكرانيا، وكأنهم بذلك يتراجعون عن 
فكرة الدفاع عن أوكرانيا ولو من باب 

التصريحات على الأقل.

إن الفترة التي مرت بها الحرب 
الروسية – الأوكرانية تعتبر قصيرة، 

ولكنها في تفاصيلها، منذ أول يوم 
لاندلاعها، احتوت من الدروس والعبر 
السياسية والاستراتيجية والإعلامية 

ما يعادل عقودا كاملة. وسوء تقدير 
الغرب والمحللين (ولا أستثني نفسي) 
لردة فعل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين لم تكن الحالة الوحيدة. وإنما 

هناك قصر نظر الرئيس الأوكراني 
وفقدانه للحكمة في قراءة الموقف 

الغربي، فتصرف وكأنه هو المعني 
من حالة الشد والجذب مع الغرب مع 
أنه كان ضحية، ولم يدرك ذلك إلا بعد 

تخلي الغرب عنه.
كان يمكن، حسب ظني، تلافي 

تصاعد المواجهة، لو أن الدول 
الغربية تواضعت قليلاً في التعامل 
مع الرئيس بوتين، وغلّبت المصلحة 
العالمية على مصالحها الذاتية، من 

خلال استحضار التجارب التاريخية 
في هكذا مواقف على حساب 

التصعيد والتعنت وتجاهل مصالح 
الآخرين بدلاً من العمل على إنتاج 

الأزمات وتوتير العالم، والسعي 
للضغط على الدول للتخندق معها 
ضد روسيا التي يبدو أنها كانت 

تعيش لحظة ”الدب الجريح“ الذي لا 
يفكر في العواقب، ولا تخلو مواقفه 

من التهور.
لا يزال الأمل موجودا في قدرة 
بعض الدول، منها دولة الإمارات 

وغيرها من دول العالم، على العمل 
لتخفيف التصعيد وإيجاد مخارج 

أو اختراقات دبلوماسية وتفاهمات 
سياسية. فالحياد، في مثل هذه 
اللحظات، ضرورة استراتيجية، 
خاصة وأن الإمارات لديها علاقة 
استراتيجية مميزة مع الطرفين.

الحاجة إلى الحياد الإماراتي 

في الأزمة الأوكرانية

الغرب بسلوكه هذا تجاه 

أوكرانيا بعث برسائل سلبية 

إلى كل الجهات سواءً في أوروبا 

الشرقية أو أفريقيا وآسيا 

ومنطقة الشرق الأوسط التي 

راجع سياساتها مع الحلفاء 
ُ
ت

الغربيين بعدما خيبوا آمالهم

من المغرب إلى البحرين هناك 

فرص يمكن التوجه إلى 

استثمارها بما يبدو أنه ثروة 

تزداد طولا ولا نعرف ما إذا كنا 

سوف نستغلها في الظرف الذي 

صرا
ُ

يجعل بعضنا يزداد ق

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مح
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لا يزال رئيس الحكومة الليبية 
المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة 
يصرّ على التمسك بمقاليد الحكم، وهو 

اليوم يتمترس في مكتبه برئاسة مجلس 
الوزراء في طريق السكة بطرابلس وراء 

بنادق الميليشيات الموالية له، والتي 
تتحرك وفق أوامره سواء كوزير دفاع أو 
كرجل أعمال قادر على إرضاء المستعدين 
دائما لتمكينه من الخدمات التي يحتاج 

إليها.
عندما وصلت أرتال بعض 

ميليشيات مصراتة، واجتمعت مع 
بعض ميليشيات طرابلس، لتستعرض 

قوتها في شوارع العاصمة، كان ذلك 
من باب الترهيب المباشر لكل من يمكن 

أن يصرح بموقف مناوئ للحكومة 
المنتهية ولايتها، كما حدث مع المدون 

والناشط الطيب الشريري الذي اغتيل 
قبل ثلاثة أيام في مصراتة برصاص 

القوة المشتركة، فقط لأنه انتقد الدبيبة 
على مواقع التواصل الاجتماعي ولم 
يخضع للتهديدات التي وصلته في 

مناسبات عدة.
ميليشيا ”النواصي“ التي تنطلق 
من خلفية ثأر قديم مع فتحي باشاغا 

بسبب اتهامه إياها بالتورط في الفساد 
والعبث بمقدرات الدولة عندما كان 

وزيرا للداخلية، نشرت عناصرها حول 
مقر رئاسة الحكومة وحول بعض 

المصالح الخاصة بالدبيبة، وتمركز عدد 
من مسلحيها في مطار معيتيقة حيث 
يرفعون بنادقهم لمنع الطائرة التي قد 

يكون رئيس الحكومة الجديدة على 
متنها، من الهبوط بأرضية العاصمة. 
هناك جماعات مسلحة عدة تقف بقوة 
مع الدبيبة وخاصة منها تلك المتطرفة 
التي تتكون سواء من إرهابيين فارين 

من ضربات الجيش في مدن الشرق، أو 
من مسلحين يتسترون بهوية الثوار في 
التصدي لأي محاولة لملاحقتهم من أجل 

تورطهم في جرائم القتل والاختطاف 
والاغتصاب ونهب المال العام وتنظيم 

شبكات التهريب والاتجار بالبشر، بل إن 
بعضهم وردت أسماؤهم في تقارير الأمم 

المتحدة وتحريات مكتب النائب العام.
لا يدّخر الدبيبة أي جهد أو مقترح 

أو فكرة أو مغامرة للبقاء في كرسيه 
في حالة غير مسبوقة، وهو يعتبر 

القضية بالنسبة إليه قضية حياة أو 
موت، ولديه فرق عمل تتحرك على أكثر 
من صعيد لمساعدته على ذلك، من بينها 

ميليشيات مسلحة ومنصات إعلامية 
وجيوش إلكترونية ومراكز نفوذ 

اقتصادي ومالي، وشبكات للعلاقات 
العامة مستعدة لصرف مبالغ طائلة في 

الداخل والخارج لكل من يساعد على 
استبعاد الحكومة الجديدة والحؤول 

دون تمكينها من مباشرة عملها في 
طرابلس.

بعد أن كان رئيسا لحكومة الوحدة 
الوطنية تحول الدبيبة إلى رئيس 

حكومته الخاصة بأبعادها الأسرية 
والجهوية والمناطقية. وضمن المصلحة 
الخاصة لفريق من الليبيين دون غيره، 

وهو ما جعله يندفع نحو مواجهة 
مفتوحة مع مجلس النواب ومجلس 
الدولة وعلى قيادة الجيش والنظام 

السابق وكل من يدعوه إلى الاستجابة 
إلى نداء العقل، واحترام قوانين اللعبة 

السياسية، والاعتراف بأنه أصبح 
يتحرك من خارج الشرعية الدستورية 

والقانونية، وأنه رجل مغتصب للسلطة 
بقوة السلاح والأمر الواقع، وهو اليوم 

أقرب إلى أن يكون وزير دفاع قرر 
الانقلاب على قوانين الدولة بالاعتماد 
على دعم من أطراف مستفيدة من ذلك، 
فالدبيبة يجد دعما من حكومات غربية 

يشهد تاريخها على أنها كانت دائما 
مشجعة على الفساد من خارج أراضيها 

وفي غير أوطانها، وسبق أن حدث 
ذلك في علاقة مع دول عدة كالعراق 

وأفغانستان وأوروبا الشرقية ودول 
أفريقية وغيرها، وهي اليوم تبحث 
عن مبررات لعرقلة حكومة باشاغا، 
ولمساعدة الحكومة المنتهية ولايتها 

على البقاء في سدة السلطة التنفيذية 
بزعم التمسك بجدول خارطة الطريق 
المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي 

وصولا إلى تنظيم انتخابات تشريعية 
قبل نهاية يونيو القادم.

هناك من تلك الحكومات من يراهن 
على استعداد الدبيبة الدائم للتبعية 

ولعقد الصفقات المثيرة للجدل ولتنفيذ 
الأوامر الموجهة إليه بحذافيرها، وهناك 

من يؤكد علنا تمسكه بمحافظ مصرف 
ليبيا المركزي الصديق الكبير وهو 

الصديق المقرّب للدبيبة، وهناك من يرى 
في وصول باشاغا إلى مباشرة الحكم 
انتصارا لإرادة مجلس النواب وقيادة 

الجيش، وهما طرفان يبدوان أقلّ 
استعدادا للتبعية للعواصم الغربية. 
ربما لذلك كانت روسيا أول حكومة 

أجنبية رحبت بالحكومة الجديدة، وهو 
ما قابله الدبيبة بحملة شنتها وزيرة 

خارجيتها ضد موسكو مع إبداء الولاء 
الكامل لواشنطن التي تحاول الإبقاء 

على حكومته، من خلال تحرك جناحيها 
في المشهد الليبي وهما السفير المبعوث 

الخاص ريتشارد نورلاند، والمستشارة 
الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 

ستيفاني ويليامز، التي تبدو أقرب إلى 
تنفيذ رؤية واشنطن من تجسيد مواقف 

المنظمة الأممية.
قبل عام من الآن، كان الدبيبة 
يخوض معركته من أجل نيل ثقة 

مجلس النواب في جلسة سرت، وقد 
تعهد من قاعة واغادوغو بأنه سيكون 

بداية من الرابع والعشرين من ديسمبر 
2021 رئيسا لحكومة تصريف أعمال، 

وفي الثاني والعشرين من سبتمبر 
قرر البرلمان سحب الثقة منه، واعتبر 

حكومته فاقدة للشرعية من تاريخ 
الثالث والعشرين من ديسمبر، لكنه 
استطاع أن يمارس مناوراته تنفيذا 

لخطة مدروسة يعدها خبراء مختصون، 
ويشرف عليها فريق متخصص من 

منطلق العمل على البقاء في السلطة 
إلى ما لا نهاية، وتحويل ليبيا 

إلى غنيمة لفائدة أفراد معدودين 
بغطاء الشعبوية المقيتة التي يبدو 
أنها تحولت إلى أحد أسس ادعاء 

الديمقراطية لدى الأنظمة الليبرالية 
الفاسدة.

استطاع الدبيبة التلاعب بالمسار 
الانتخابي لتعطيله واستغلاله لاحقا 

في تحقيق رغبته في البقاء في الحكم، 
وعندما قرر مجلس النواب تكليف 

باشاغا بتشكيل حكومة جديدة ثم منحه 
الثقة وفسح له المجال لأداء اليمين 

الدستورية أمامه، تحركت أطراف عدة 
لعرقلة ذلك، فمجلس الدولة تراجع عن 

التزامه مع البرلمان، وويليامز خرجت 
لتطلق مبادرة مدعومة من قبل واشنطن 

وعواصم أوروبية تصب في مصلحة 
الحكومة المنتهية شرعيتها، بينما لن 

يتنازل مجلس النواب عن سيادة قراره، 
ولا باشاغا عن شرعية حكومته، وهناك 

جانب كبير من الليبيين يرفض أن 
يستسلم لوضع بلاده في موقع الغنيمة 

لصالح حكومة الأمر الواقع.
يعتقد باشاغا أن عليه أن يكون في 
مستوى ثقة البرلمان ومن ورائه الشعب 

الليبي، وأن ينفذ مشروعه الوطني 
الذي وعد به، وهو مشروع يتأسس 

على فكرة توحيد المؤسسات وتجاوز 
الانقسامات وطي صفحة الماضي 

واستعادة السيادة الوطنية بتكريس 
الوحدة الوطنية واقعا يستجيب 
لخيارات جميع الفرقاء، ويحقق 

تطلعات أجيال من الليبيين، بالإضافة 
إلى دمج مدينته مصراتة في محيطها 

الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بديل 
الإبقاء عليها في عزلة لا تخدم مصالح 

غير أقلية نراها اليوم تتحرك بقوة 
لنصرة الدبيبة.

لقد أثبتت التطورات الأخيرة 
أن الفاعلين الأساسيين في منظومة 
المجتمع الدولي لا يريدون لليبيا أن 

تتجاوز أزمتها أو أن تحقق المصالحة 
الوطنية، إلا بقدر مصالحهم من ذلك، 
وهم لا يريدون لليبيين أن يتوصلوا 
إلى اتفاق وطني من داخلهم ودون 

تدخل خارجي، وهو ما تبين في حالة 
تشكيل حكومة باشاغا، ويبدو أن 

ويليامز تسير في هذا الاتجاه، وقد 
اختارت تأبيد حكومة الدبيبة، رغم أن 
ذلك ينذر بعاقبتين وخيمتين: الأولى، 

أن الدبيبة يخطط للبقاء في الحكم 
سنوات أخرى وليس أشهرا فقط. 

والثانية، أن باشاغا لن يتنازل عن 
مهمته، وإنما سيتولاها من طرابلس 

أو من أي مدينة أخرى بما يهدد بعودة 
شبح الانقسام، فقط لأن هناك عابثين 
بمصير البلاد وهناك من يساعدونهم 

في هذا العبث.

الدبيبة متمسك بالحكم.. لكن باشاغا لن يستسلم 

باشاغا يعتقد أن عليه أن يكون 

في مستوى ثقة البرلمان ومن 

ورائه الشعب الليبي وأن ينفذ 

مشروعه الوطني وهو مشروع 

يتأسس على فكرة توحيد 

المؤسسات وتجاوز الانقسامات 

وطي صفحة الماضي
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

لم يكن البيان الذي صدر عن اجتماع 
مجموعة ”أصدقاء سوريا“ في 

العاصمة الأميركية واشنطن الأسبوع 
الماضي واضحا بما يكفي للقول إن الدول 

التي ضمّها اللقاء كانت تدعم المنهجية 
التي اقترحها المبعوث الدولي إلى الملف 
السوري غير بيدرسون، والتي يدعوها 

بـ“خطوة بخطوة“. فقد كان الترحيب 
بإحاطته متلازما مع تشديد البيان على 

أن المجموعة الدولية ”تلحظ“ جهوده 
وخطته، ولا توافق ولا ترفض، وفقا 

لرؤيتها، على أن يتم تطبيق القرار 2254 
كاملا مع التأكيد على المحاسبة والمساءلة 

للمسؤولين عن جرائم الحرب بما فيها 
استعمال السلاح الكيمياوي ضد المدنيين.

والاستراتيجية التفاوضية التي 
يسوّق لها بيدرسون كان النظام السوري 

قد رفضها قبل أن ترفضها المعارضة 
السورية، ممثلة بالائتلاف السوري. 

كما أعلنت هيئة التفاوض رفضها لها 
وسلّمت بيدرسون مذكرة خطية وطالبت 
بإجابة مماثلة لم يستجب لها، بل وجه 

الدعوة لجولة جديدة من المفاوضات 
حول الملفات الدستورية في جنيف في 

النصف الثاني من مارس الجاري وسط 
أجواء الحرب الروسية على أوكرانيا.

يبدو بيدرسون واثقا من وجود تفاهم 
دولي غير معلن حول ”خطوة بخطوة“، 

فماذا لو نجح في فرضها كمسار أساسي 
لا هامشي يرسم مستقبل العملية 

التفاوضية، وكيف ستتم ترجمتها عمليا؟
لا يريد بيدرسون الإفصاح في 

الوقت الحالي، وحين يجري سؤاله، 
يقول إن منهجيته هي مجرّد عصف 

فكري ونقاش، ولا حاجة للتذكير 
بأن بطل اتفاقية أوسلو واثق كل 

الثقة بأنه لا يمكن المضي نحو 
حل ما بالاعتماد المجرد على قرار 

أممي، لم يسهل تطبيق أي من 
فقراته حتى اليوم رغم مضي 
الزمن، حاله كحال القرار 242 

الخاص بالصراع العربي 
– الإسرائيلي. قرار تم 

الالتفاف عليه بفكرة من أفكار بيدرسون 
ذاته في يوم بعيد من أيام النرويج 

الغائمة الباردة.
”خطوة بخطوة“ تعني تقديم تنازلات 

متبادلة بين طرفي النزاع السوري، ولكن 
حتى يستقيم هذا الميزان، على المعادلة 

أن تكون واضحة بشكل جلي، فما يناقشه 
بيدرسون لم يعد مقتصرا على طرفين 

فقط، بل تعددت مراكز الصراع في 
سوريا، على الأقل محليا، قبل التفكير في 
الفاعلين الإقليميين والدوليين، بما يجعل 
من عملية تقديم التنازلات حفلا جماعيا 
واسعا. وكل تنازل سيقابله تنازل مماثل 

من نظام الأسد، في الطريق إلى فحوى 
القرار الدولي وإقامة هيئة حكم مشتركة، 

بين الجميع.
ستكون البداية من ملف العقوبات 

المفروضة على النظام، والتي سيقايض 
عليها مع ما يتم طلبه منه؛ الإفراج عن 
المعتقلين، على سبيل المثال، ولن يكون 
من الصعب 

على الأسد والروس المطالبة بفتح المعابر 
بين مناطق سيطرة الأسد والمناطق التي 

تسيطر عليها المعارضة في الشمال 
الغربي، دون التغافل عن وجود جبهة 
تحرير الشام والنصرة والقاعدة، وفي 
الشمال الشرقي ما يعرف باسم ”قسد“ 

التي تدار بصفقة هشة يشترك فيها 
الأميركيون مع الروس والأسد نفسه.
لكن تلك ليست نهاية المطاف، بل 
البداية وحسب. فقد يفرج الأسد عن 
العشرات وربما المئات من المعتقلين، 
مطالبا بالمزيد من ”الخطوات“ مقابل 

”الخطوات“، ماذا بعد معالجة المعابر؟ 
رفع العقوبات؟ إزاحة سيف ”قانون 

قيصر“ عن رقبته ورقبة داعميه؟ لن تفعل 
الولايات المتحدة ذلك، على الأقل ليس 

كاملا، فقد تبقي القانون المذكور مسلطا 
للاستعمال حين الحاجة، إلا أن انعكاس 

رفع العقوبات على الواقع الاقتصادي 
للنظام السوري لن يكون سطحيا، 

فهذا سينعشه من جديد، ولكن قبل ذلك 
سيكون عليه أن يقدّم بدوره ”خطوة“ 

غير موضوع المعتقلين، فماذا يمكن أن 
تكون تلك الخطوة؟ اعتماد نسخة دستور 

مشترك تنتجه اللجنة الدستورية المشتركة 
والمكونة من مبعوثيه ومن هيئة التفاوض 

ومن ممثلين عن المجتمع المدني؟
سيكون بيدرسون عند تلك اللحظة 

قد دخل منطقة حساسة للغاية، فدستور 
نموذجي، توافق عليه كل الأطراف، لن 

يكون سهل الولادة في ظل 
مماطلة النظام لأي 

تعديل من الممكن أن يؤثر تأثيرا جوهريا 
على بنيته.

هذا البُعد هو ما يراهن عليه الرئيس 
المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة 
الذي يعتقد أن الروس سيجدون أنفسهم 

عاجزين عن إقناع الأسد بتقديم المزيد 
من التنازلات، هذا إن كانوا هم مقتنعين 
بها أساسا، خاصة بعد الواقع الروسي 
– الدولي الجديد إثر الحرب التي شنوها 

على أوكرانيا.

حسب البحرة، فإن الروس كانوا، 
حتى الشهر الماضي، سيغسلون أيديهم 
من الأسد بعد أن يحرجهم أمام العالم، 

غير أن هذه المعادلة أيضا، اختلفت 
اختلافا جذريا، فالروس لم يظهروا 
مكترثين بأي حرج عالمي حين غزوا 

أوكرانيا، وهم أبعد ما يكونون اليوم 
عن أي التزام بأي قرارات أممية ولا 
حتى بميثاق الأمم المتحدة، لاسيما 

المادة الثانية منه، حول سيادة الدول 
المستقلة، والتي يحرصون على 

تطبيقها في سوريا، ويخرقونها 
بجدارة في أوكرانيا.

طريق مسدودة؟ كل شيء 
وارد، فمن الممكن أن يخرق أحد 
اللاعبين الكبار القواعد ويقرّر 
الانسحاب من تلك التفاهمات 

المسبقة، تفاهمات لم تصمد حول 
مستقبل أوروبا فلماذا ستصمد 

حول مستقبل سوريا؟ 
ولو ضغط الروس على الأسد 
وقرروا دفعه نحو دستور جديد، 

مترافقا مع انفتاح عربي وإقليمي عليه، 
فهذا الدستور سيواجه مشكلات حادة 
في كيفية تطبيقه في دولة تعيش حالة 

حرب منذ أكثر من عقد من الزمن، لاسيما 
إذا كانت من بين الخطوات المتبادلة؛ 
إعادة اللاجئين إلى بيوتهم، والحرب 

المشتركة بين النظام والمعارضة على كل 
من تم تصنيفها إرهابيا، بما في ذلك 

النصرة وبعض الفصائل المتشددة، وربما 
حتى حزب العمال الكردستاني، في حال 

استمرت العلاقة العضوية بين الأخير 
وبين ما تعرف باسم “الإدارة الذاتية”.
ناهيك عن أن الإيراني يحاول، في 
هذه الأثناء، الظفر باتفاق نووي جديد 

قبل فوات الأوان، في هذه الظروف 
العالمية الجديدة التي لا يريد لها أن 

تحُسب عليه، ما سيجعله يحاول 
إبعاد نفسه عن الصراعات الكبرى قدر 

الإمكان، وليس تصريح النائب الإيراني 
أبوالفضل عمويي في الأيام الماضية، 
حول الضمانات التي طلبتها روسيا 

من الولايات المتحدة في فيينا والقول 
إنه لا علاقة لإيران بها، وأنها جزء من 

خلافات البلدين، إلا جزء من هذا السياق. 
أما الاتفاق الجديد فقد بات شبه جاهز. 

واتفاق نووي إيراني جديد سيعني مناخا 
جديدا لحل الخلافات الإقليمية العالقة 

ومن بينها الوضع السوري.
كل هذا سيعني دخول الملف السوري 

في حالة من عدم اليقين، بحيث لا يمكن 
التنبؤ بما سيحدث لاحقا، لكن السؤال 

الذي لا بد وأن بيدرسون يفكّر فيه طيلة 
الوقت؛ ما هو الحل البديل لتحريك 
الأحجار غير ما سلف ذكره؟ وكيف 

سيكون بوسعه المضي قدما من غير 
إحداث ثغرة في الجدران المحيطة به من 

كل جانب؟ وإلى متى سيبقى هو على 
رأس عمله دون أن يعلن يأسه كما فعل 

من قبله كل من كوفي عنان والأخضر 
الإبراهيمي وستيفان دي مستورا؟ 

اللافت أن بيدرسون ومعه المتحمسون 
لمنهجيته لا يلحظون، كما فعلت مجموعة 
”أصدقاء سوريا“، أن الثوابت التي كانت 

حتى وقت قريب عصيّة على الزحزحة، 
هي في مهبّ المتغيرات الثقيلة التي 

تعصف بالعالم اليوم، والملفُّ السوري كلّه 
بات تفصيلا صغيرا في الخارطة الكبرى.
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 نيويــورك – كشـــفت شـــركة أبـــل عن 
إصـــدار جديد مـــن هاتف أيفون بســـعر 
مناســـب قـــادر على الاتصال بشـــبكات 5 
جي اللاسلكية فائقة السرعة وهي ترقية 
متوفرة بالفعـــل على الطـــرازات الراقية 

للشركة منذ أكثر من عام.
ويمثـــل أحـــدث إصـــدار مـــن أيفون 
أي.إي، الـــذي ســـيصل إلـــى المتاجر في 
الثامن عشـــر من هذا الشـــهر، أول ترقية 
إلى الإصدار العادي من أكثر منتجات أبل 

شهرة منذ ما يقرب من عامين.
ويعول عملاق الإلكترونيات الأميركي 
على هذه النســـخة التي كشف عنها أثناء 
حـــدث أقيـــم افتراضيـــا في وقـــت مبكر 
الأربعاء من المسرح الذي سمّي على اسم 
المؤسس المشـــارك ستيف جوبز في مقره 
الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا 
لاكتســـاح ســـوق الهواتف الذكيـــة التي 

يتجاوز حجمها 400 مليار دولار.
وفـــي أحدث علامـــة علـــى الضغوط 
التضخميـــة التـــي كانـــت تعكـــر صفـــو 
الاقتصاد، ســـيباع الهاتف الجديد مقابل 

429 دولارا بزيـــادة قدرهـــا 8 في المئة عن 
399 دولارا للإصدار الســـابق الذي طرح 
منذ مـــا يقـــرب مـــن عامين خـــلال فترة 

الجائحة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن جهـــاز أيفون 

أي.إي الأحدث سيحتوي على 
معالج أسرع وشاشة 4.7 

بوصة أكثر متانة وبطارية 
تدوم طويلاً مقارنة بالطراز 

الأخير، فمن المحتمل أن تكون 
أكبر نقاط بيعه هي توافقه 
مع شبكات الجيل الخامس 

للاتصالات وسعره المنخفض 
نسبيا.

وتعد هذه النسخة خصما 
حادا من مجموعة هواتف أيفون 
13 التي تم إصدارها في الخريف 
الماضي، والذي يتكون من أربعة 

طرز مختلفة، وتتراوح أسعاره مابين 
700 و1100 دولار.

ومع أن شبكات 5 جي لا تزال 
غير متاحة على نطاق واسع، إلا أن 

جاذبيـــة الاتصالات الأســـرع كانت عامل 
جذب رئيســـي ســـاعد في حث المزيد من 
محبـــي أيفون علـــى الترقية مـــن الطرز 

القديمة.
وأثبت أيفون 13 أنه سلعة ساخنة 
للغاية لدرجة أنه ساعد 
أبل على التغلب على 
منافستها سامسونغ 
الكورية الجنوبية. 
وتولى عباءة أكبر بائع 
للهواتف الذكية في 
العالم خلال الأشهر 
الثلاثة الأخيرة 
من العام 

الأبحـــاث  لمجموعـــة  وفقـــا  الماضـــي، 
إنترناشيول داتا كورب.

وخـــلال العـــرض التقديمـــي، تفاخر 
الرئيـــس التنفيـــذي لأبـــل تيم كـــوك بأن 
الشـــركة تجتـــذب المزيد من مســـتخدمي 
أيفـــون الجـــدد أكثر مـــن أيّ وقت مضى 
منـــذ الخريف الماضـــي، دون تقديم أرقام 
محـــددة. وقال ”نحن متحمســـون لجهاز 
أيفـــون أس.إي الجديد للبنـــاء على هذا 

الزخم“.
ويتوقـــع دان آيفـــز محلـــل ويدبوش 
لـــلأوراق المالية أن تبيع أبـــل حوالي 30 
مليونـــا من هـــذا الهاتـــف الجديد خلال 
العام المقبل مما يلبي حاجة المســـتهلكين 
الأقل ثـــراء الذيـــن يمتلكـــون واحدا من 
إجمالي 225 مليون جهاز يبلغ عمره ثلاثة 

أعوام ونصف على الأقل.
ورغم أن أبل لا تجني الكثير من المال 
من بيـــع أيفـــون أس.إي.أس كمـــا تفعل 
مـــع الفئات الأغلى ثمنا، إلا أنها ســـتظل 
تمنح الشـــركة المزيـــد من الفـــرص لبيع 
الاشـــتراكات في بث الموســـيقى وتدفق 

الفيديو والألعـــاب وغيرها من الخدمات 
التي أصبحت من وســـائل الحصول على 

أموال ضخمة.

ونســـبت وكالة أسوشـــيتد برس إلى 
توانغ نجويـــن محلل الهواتف الذكية في 
شركة غارتنر للأبحاث قوله إن ”الأمر كله 

يتعلق بتوسيع النظام البيئي“.
وأضـــاف ”من الجيد دائمًا أن تجعلك 
أبـــل تشـــتري هاتفـــا جديـــدا. ولكن من 
الأفضـــل أن تجعلـــك تشـــترك فـــي كل ما 
فـــي وســـعها لأن ذلك يتحـــول إلى أرباح 

متكررة“.
وتحول قســـم خدمات أبل إلى نشاط 
تجـــاري مزدهر حقق إيـــرادات بقيمة 68 
مليار دولار خلال الســـنة المالية الأخيرة، 

ارتفاعـــا مـــن 24 مليـــار دولار فـــي عـــام 
2016 العـــام الأول بعد ظهـــور خدمة بث 

الموسيقى.
وتحول نجاح الشـــركة في الخدمات 
أيضـــا إلـــى مجـــال تعديـــن تنظيمـــي، 
ممـــا أثـــار دعـــاوى قضائيـــة لمكافحـــة 
الاحتـــكار وتشـــريعات مقترحة تســـعى 
لتخفيـــف ســـيطرة أبـــل الحصرية على 
متجـــر تطبيقـــات أيفون الخـــاص بها، 
والـــذي يجمـــع عمـــولات مربحـــة مـــن 
المعامـــلات الرقمية التي تتـــم معالجتها 

على الجهاز.
ويظل أيفون أكبر منجم ذهب لشـــركة 
أبل، حيث بلغت مبيعاته 192 مليار دولار 
فـــي الســـنة الماليـــة الأخيـــرة رغم نقص 

إمدادات الرقائق الذي قلّص الإنتاج.
أول  باتـــت  التـــي  الشـــركة  وقالـــت 
كيان فـــي العالم تصل قيمتـــه إلى ثلاثة 
تريليونـــات دولار في ينايـــر الماضي إن 
”هذه المشكلات بدأت تتراجع مع انحسار 

الوباء وبدأ الموردون في اللحاق بالأعمال 
المتراكمة“.

 دبــي – تعطـــي تحذيـــرات المحللين 
بشـــأن انعكاســـات ارتفاع أسعار النفط 
على بلدان المنطقة العربية نظرة فاحصة 
حول ما يمكـــن أن تحققـــه الاقتصادات 
المنتجـــة للخام من إيرادات قياســـا بما 
تنتظره الاقتصادات الأضعف من معاناة 
وانعكاساتها على توازناتها المالية هذا 

العام.
ووجدت الدول العربية المنتجة للنفط 
والغاز في الأزمة الروســـية – الأوكرانية 
فرصة لتحسين هذه الصناعة وتحصيل 
أكبر قدر من يمكن من العوائد، بالتزامن 

مع ارتفاعات كبيرة في أسعارها.
وبينما يمُكّن ارتفاع الأســـعار الذي 
وصـــل ذروته في 14 عاما عند متوســـط 
138 دولارا قبل أن يســـتقر عند متوسط 
132 دولارا من التحول بسهولة من الدعم 
إلى تحقيق الإيرادات، تجد دول نفســـها 
في موقـــف صعب ســـيجعل الحكومات 

تعيد حساباتها لتفادي الأسوأ.
وبالتـــوازي مع ذلك ســـيكون ارتفاع 
أســـعار الغاز الطبيعـــي الذي وصل إلى 
أكثـــر من 3200 دولار للألـــف متر مكعب، 
وهو أعلى مســـتوى فـــي تاريخ القطاع، 
مشـــكلة أخـــرى للاقتصـــادات العربيـــة 
الضعيفـــة التـــي قـــد تتأثـــر صناعاتها 
وأيضا تأمـــين إمـــدادات الكهرباء فيها 

بشكل مستقر.
ووفـــق بيانـــات بلومبرغ فـــإن بلدا 
مثل الســـعودية يحتاج إلى سعر برميل 
نفط عنـــد 72.4 دولارا لتحقيـــق موازنة 
دون عجز، بينما تحتـــاج الإمارات 66.8 
والكويت 65.3 والعراق 64.2 وعُمان 60.4 

وقطر 44 دولارا.
أمـــا الجزائـــر فتحتـــاج إلـــى 116.6 
دولارا للبرميل والبحرين إلى سعر يبلغ 
106.6 دولارات حتـــى تصـــل إلـــى نقطة 

التوزان في ميزانيتها.
ومع ارتفاع الأسعار فوق 130 دولارا 
للبرميل، فإن كافة الدول العربية المنتجة 
للنفـــط ترى فـــي الوضع الحالـــي وقتا 
مثاليا لتعزيز ماليتها العامة، وســـد أي 
عجوزات نجمت عن أســـعار الســـنوات 

الثماني الماضية.
بالمتوســـط 10.2  الســـعودية  وتنتج 
مليون برميل يوميا يليها العراق بنحو 
4.4 مليـــون برميل ثم الإمارات بنحو 3.5 
مليـــون برميل تليها الكويـــت بنحو 2.6 
مليون برميل ثم الجزائر وعمان بمليون 

برميل لكل منهما.
وعلـــى هـــذا الأســـاس، فقـــد ترتفع 
الأصول الأجنبيـــة العامة لدول الخليج، 
منها الاحتياطيـــات الأجنبية وصناديق 
الثـــروات الســـيادية، لأكثـــر مـــن ثلاثة 
تريليونـــات دولار بحلول نهاية 2022 أي 
ما يعادل 170 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
ومرت الـــدول العربية المنتجة للنفط 
منـــذ منتصـــف 2014 بضغـــوط جـــراء 
انخفـــاض أســـعار النفط، حيـــث تأثرت 
موازناتهـــا وانعكـــس ذلـــك فـــي تأجيل 
المشـــاريع الاقتصادية وامتد إلى تراجع 
الطلـــب على العمالة من الـــدول العربية 
غير النفطيـــة، لتنخفض بذلك تحويلات 

عمالة الدول العربية غير النفطية.
فـــي المقابل، فـــإن الدول المســـتوردة 
للنفط مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب 

وتونس والسودان قد يزيد العجز المجمع 
في ميـــزان المعاملات الجاريـــة فيها عن 
مســـتويات العام الماضي التي تجاوزت 
نحو 35 مليار دولار جراء تكلفة استيراد 

النفط وتراجع عائدات السياحة.
ورجحـــت بنـــوك اســـتثمار عالميـــة 
مواصلة أسعار النفط الارتفاع، إذ توقع 
غولدمان ساكس 150 دولارا للبرميل في 
الأشـــهر الثلاثـــة المقبلة، بينمـــا توقعت 
روسيا أن أي حظر على نفطها يعني أن 

سعر البرميل سيصل إلى 300 دولار.
وفعلا، أعلنت الولايات المتحدة حظر 
النفط الروســـي من دخول البلاد، ونفس 
القرار اتبعتـــه بريطانيا، في تصريحين 

منفصلين مساء الثلاثاء الماضي.
أما بنـــك جي.بي مورغـــان فقال في 
مذكـــرة حديثة إن ”خـــام برنت قد ينهي 
إذا  للبرميـــل  دولارا   185 عنـــد  العـــام 
استمرت الإمدادات الروسية في التعطل، 
مضيفاً أن 66 في المئة من النفط الروسي 

يكافح حالياً للعثور على مشترين“.
وذكـــر أن حجـــم صدمـــة المعروض 
كبيـــر على المدى القصيـــر إلى درجة أن 
أســـعار النفط بحاجة إلى الوصول إلى 
120 دولارا للبرميل والبقاء عليها أشهراً 
عـــدة، على افتراض أنه لـــن تكون هناك 

عودة فورية للخام الإيراني.

ورجـــح البنـــك الدولـــي أن يـــؤدي 
اســـتمرار ارتفـــاع أســـعار النفـــط إلى 
الناميـــة  الاقتصـــادات  نمـــو  تقليـــص 
الكبيرة المســـتوردة للخـــام مثل الصين 
وإندونيســـيا وجنوب أفريقيـــا وتركيا، 

بواقع نقطة مئوية كاملة.
وقـــال إندرميـــت جيل نائـــب رئيس 
والتمويـــل  العـــادل  للنمـــو  البنـــك 
والمؤسسات في مدونة نشرتها المؤسسة 
المالية على منصتها الرقمية إن ”الحرب 
ســـتوجه المزيـــد مـــن انتكاســـات النمو 
للأسواق الناشئة المتراجعة بالفعل على 
مســـار التعافي من الجائحة والتي تجد 
صعوبـــة في مواجهة مجموعة من أوجه 

عدم اليقين من الديون إلى التضخم“.
ولفت إلـــى أن التقديـــرات الصادرة 
عن نشـــرة مقبلـــة للبنك الدولي تشـــير 
إلـــى أن زيـــادة في أســـعار النفط 10 في 
المئـــة تســـتمر ســـنوات عـــدة يمكن أن 
تخفض النمو في الاقتصـــادات النامية 
المستوردة للسلع الأساسية بمقدار عُشر 

نقطة مئوية.
ويـــرى أحمـــد حســـن كـــرم محلـــل 
أســـواق النفـــط العالميـــة أن الأســـعار 
بســـبب  قياســـية  مســـتويات  ســـجلت 
تداعيات الحرب الروســـية – الأوكرانية، 
والعقوبـــات الاقتصاديـــة الغربيـــة ضد 

موسكو.
ونســـبت وكالة الأناضـــول إلى كرم 
قوله إن ”الأسعار تلقت دعما قويا بسبب 
التأخـــر في إتمـــام المحادثـــات النووية 
الإيرانية، وبالتالي التأخير في احتمال 

عودة الخام الإيراني إلى الأسواق“.

الحرب ستشل نمو 

الأسواق الناشئة 

المتراجعة بالفعل

إندرميت جيل

نتوقع بيع 30 مليون 

نسخة من أيفون 

أس.إي الجديد
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 القاهرة – تخلص مســــتثمرون أجانب 
من سندات خزانة مصرية بأكثر من مليار 
دولار خــــلال ثلاثــــة أيام فقط منــــذ مطلع 
هذا الأســــبوع بســــبب ما يحدث في شرق 
أوروبا، رغم اســــتمرار النشاط في السوق 

الثانوية.
وتظهــــر بيانــــات للبورصــــة أن ”غير 
باعوا الثلاثاء الماضي سندات  المصريين“ 
خزانــــة بقيمــــة 5.79 مليار جنيــــه (369.7 
مليون دولار) بعد أن باعوا سندات بقيمة 
500 مليــــون دولار يوم الاثنين و320 مليون 

دولار يوم الأحد.
ولا تعلن البورصة أرقام مبيعات أذون 
الخزانة، التي تبلغ آجال استحقاقها سنة 
أو أقــــل، لكن مصرفيين قالــــوا لرويترز إن 
الأجانب يبيعــــون الســــندات ذات الآجال 

الأقصر أيضا.
وواجهت السندات السيادية المصرية 
بالعملة الصعبة ضغوطا مع تداول العديد 
مــــن الإصــــدارات الأطول أجــــلا عند أدنى 
مستوياتها القياسية أو بالقرب منها بين 

63 و66 سنتا للدولار.
وزادت العــــلاوة التــــي يطالــــب بهــــا 
بالســــندات  للاحتفــــاظ  المســــتثمرون 
الدولارية في مصر على ســــندات الخزانة 
الأميركية الآمنة، إلى مســــتوى قياسي بلغ 

980 نقطة أساس.
فــــي المقابل، تضاعفــــت تكلفة التأمين 
ضــــد التخلف عن ســــداد ديــــون الحكومة 
المصريــــة، باســــتخدام مــــا يعرف باســــم 
”مبادلة مخاطر الائتمان الســــيادية“، إلى 

أعلى مستوياتها في الأيام الأخيرة.
”آي.أتــــش.أس  مؤسســــة  وذكــــرت 
ماركت“ في مذكرة أن تكلفة مبادلة مخاطر 
الائتمــــان على الديون الســــيادية المصرية 
لأجــــل خمس ســــنوات بلغــــت 1078 نقطة 
أساس مقارنة مع 538 نقطة أساس عندما 

بدأ الغزو الروسي.

الأســــبوع  قالــــوا  مصرفيــــون  وكان 
الماضي إن ملايين الــــدولارات خرجت من 
الســــوق الثانويــــة فــــي آخر أيــــام فبراير 
الماضــــي، وإن العائد على الأوراق المقومة 
بالجنيه المصري قفز بنســــب تتراوح بين 

30 و40 في المئة في المتوسط.
وقدر مصرفي أن المستثمرين الأجانب 
ســــحبوا 3 مليــــارات دولار منذ الخميس 
الماضي، بناء على تقديــــر العوائد الأعلى 

وزيادة النشــــاط في ســــوق العملة ما بين 
البنــــوك والمعلومــــات المســــتقاة من بنوك 

أخرى.
وبســــبب الحرب فــــي أوكرانيا تواجه 
مصــــر تكاليف أعلــــى بســــبب احتياجها 
الشديد لاستيراد القمح، إضافة إلى فقدها 
عائدات من السياحة من الزائرين الروس 

والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.
تقليــــص  إن  مصرفيــــون  وقــــال 
المســــتثمرين مراكزهم بمصــــر منذ أواخر 
فبرايــــر الماضي قد يؤدي إلــــى عجز كبير 
في الحســــاب الجــــاري والميزانية، فضلا 
عن الانكشــــاف على مخاطــــر احتمال قيام 
(البنك  الأميركــــي  الفيدرالي  الاحتياطــــي 

المركزي) برفع أسعار الفائدة.
وأكد مصرفيون، لم تكشف رويترز عن 
هويتهم، أن المســــتثمرين باتوا يخشــــون 
اضطــــرت  إذا  حيازاتهــــم  قيمــــة  تقلــــص 

القاهرة لخفض قيمة عملتها.
ورجّــــح محللون لدى بنك الاســــتثمار 
”جي.بي مورغان“ أن تكون ثمة حاجة إلى 

خفض كبير في قيمة الجنيه المصري الذي 
يرون أنها أعلى بأكثر من 15 في المئة.

وطــــرح البنــــك الأميركــــي فــــي مذكرة 
حديثــــة ثلاثــــة ســــيناريوهات، الأول دون 
خفض قيمة العملة، والثاني مشابه للفترة 
2014 و2015 عندمــــا ســــمحت الســــلطات 
للعملــــة بالانخفــــاض بنحــــو 5 فــــي المئة 
وآخر يشــــهد خفضا أكبر فــــي القيمة في 
إطــــار برنامج جديــــد مع صنــــدوق النقد 

الدولي.
وقــــال ”جي.بي مورغــــان“، ”ينتج عن 
تحليل الســــيناريو هذا انخفاض محتمل 
مرجح بنســــبة 8.5 فــــي المئة عن الســــعر 

الحالي“ مضيفا أن ســــعره المستهدف هو 
انخفاض العملة إلى 17.25 جنيها للدولار.
أن ســــعر  وتظهر بيانات ”رفينيتيف“ 
الــــدولار بلغ مؤخــــرا 15.72 جنيها أي أنه 
منخفــــض بواقــــع 10 في المئة عن الســــعر 

المستهدف لـ“جي.بي مورغان“.
ومنذ نوفمبر 2020 أبقى البنك المركزي 
المصــــري أســــعار الفائدة لأجــــل ليلة دون 
تغيير واســــتقر الــــدولار فعليــــا عند 15.7 
جنيها مما ساعد في الحفاظ على الصورة 
القويــــة للعملــــة المحليــــة التــــي عززهــــا 

استمرار نمو الاقتصاد خلال الجائحة.
كان  المركــــزي  لبيانــــات  ووفقــــا 
المستثمرون الأجانب يملكون أذون خزانة 
لآجال تصل إلى عــــام قيمتها 20.55 مليار 
دولار بنهايــــة 2021 بالإضافة إلى مبلغ لم 

يتم الكشف عنه بآجال أطول.
وقالــــت إيفــــون مانغــــو الخبيــــرة في 
”رينيســــانس كابيتال“ أثنــــاء مؤتمر عبر 
الإنترنت إن ”هذه التدفقات من مستثمري 
المحافظ كانت تدخل ســــوق العملة المحلية 
وهــــذا موّل العجــــز في ميــــزان المعاملات 

الجارية“.
عجــــز  أن  رســــمية  بيانــــات  وتظهــــر 
المعامــــلات الجارية ارتفــــع إلى 4 مليارات 
دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 
الماليــــة الحالية، التي تنتهــــي في يونيو، 
مــــن 2.8 مليار دولار قبل عام بســــبب كلفة 

الواردات المتزايدة.
وأضافت مانغــــو في تعليقــــات أدلت 
بها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا ”لذا فإن 
بإمكانكــــم أن تتخيلوا أن أحد المخاطر أو 
مصــــادر القلق هو ما يحدث عندما تتباطأ 

هذه التدفقات فعليا“.

ويشـــير الانخفاض الحاد في صافي 
الأصـــول الأجنبية في النظـــام المصرفي 
المصـــري إلى مـــدى تزايـــد الضغط على 

سعر الصرف.
وتوضـــح بيانات المركـــزي أن صافي 
الأصـــول الأجنبيـــة انخفـــض بنحو 750 
مليون دولار فـــي يناير الماضي من 11.85 
مليار دولار في ســـبتمبر الماضي ليسجل 

أدنى مستوى له منذ أبريل 2017.

ومن العلامات الأخرى على الضغوط 
زيادة حادة في مـــزادات المركزي للودائع 
قصيـــرة الأجل للبنـــوك المحلية من خلال 

عمليات السوق المفتوحة.
وتؤكـــد الأرقام الرســـمية أن حجمها 
ارتفع من نحو 23 مليار دولار منذ أكتوبر 
الماضي إلـــى نحو 62.7 مليـــار دولار في 

الأول من مارس الجاري.
ويقـــول الكثير من المصرفيين إن هذه 
العمليـــات تهدف فـــي جانـــب منها إلى 
امتصاص الســـيولة في السوق للحد من 
التضخـــم لكنها تعمـــل أيضا على تثبيط 
همم البنوك المحلية عن دفع المســـتثمرين 
الأجانـــب ومـــا يجلبونه من نقـــد أجنبي 

للخروج من سوق أذون الخزانة.
وأشـــاروا إلى أنّ أي زيادة في أسعار 
الفائـــدة الأميركية ســـيتم علـــى الأرجح 
امتصاصها فـــي أســـواق أذون الخزانة 

المحلية وعمليات السوق المفتوحة.

ــــــزوح الملايين من  شــــــهدت مصــــــر ن
الدولارات من ســــــوق النقد الأجنبي 
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في ظل 
ــــــه يُتداول  ــــــد المحللين بأن الجني تأكي
بأعلى مــــــن قيمته الحقيقية ووســــــط 
ــــــال كثيف من المســــــتثمرين على  إقب
الخروج من الأســــــواق الناشئة إلى 

ملاذات أكثر أمانا.

جموح أسعار الخام

يوسع الفجوات 

بين الاقتصادات العربية

بعد المستثمرين
ُ

أزمة أوكرانيا ت

عن فلك الديون المصرية
تضاعف تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد ديون الحكومة

نعيد حساباتنا لمواجهة مفاجآت السوق

عول على آخر إصدارات أيفون لاكتساح سوق الهواتف الذكية
ُ

أبل ت

لكم أن تتخيلوا 

مدى تأثير خروج 

الأموال من السوق

إيفون مانغو

جي.بي مورغان ترى أنه 

يجب خفض سعر الجنيه 

لأنه أعلى بأكثر من 15 

في المئة من قيمته

الجائحة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن جهـــاز أيفون

أي.إي الأحدث سيحتوي على 
معالج أسرع وشاشة 4.7

بوصة أكثر متانة وبطارية 
تدوم طويلاً مقارنة بالطراز 
ري وب ر ربو

الأخير، فمن المحتمل أن تكون
أكبر نقاط بيعه هي توافقه

مع شبكات الجيل الخامس 
للاتصالات وسعره المنخفض 

نسبيا.
وتعد هذه النسخة خصما 

حادا من مجموعة هواتف أيفون 
الخريف 13 التي تم إصدارها في
الماضي، والذي يتكون من أربعة 

طرز مختلفة، وتتراوح أسعاره مابين 
دولار. 0 و1100 700

ومع أن شبكات 5 جي لا تزال
أن إلا واسع، نطاق على متاحة غير

ي
القديمة.

أنه سلعة ساخنة  وأثبت أيفون 13
للغاية لدرجة أنه ساعد 
أبل على التغلب على 
منافستها سامسونغ 
الكورية الجنوبية. 
وتولى عباءة أكبر بائع 
للهواتف الذكية في 
العالم خلال الأشهر 
الثلاثة الأخيرة 
من العام 

الرئيـــس الت
الشـــركة تج
أيفـــون الجـ
منـــذ الخريف
محـــددة. وق
أيفـــون أس

الزخم“.
ويتوقـــع
لـــلأوراق الم
مليونـــا من
العام المقبل
الأقل ثـــراء
225 5إجمالي
أعوام ونصف
ورغم أن
من بيـــع أيف
مـــع الفئات
تمنح الشـــر
الاشـــتراكات
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 عمان – وسّـــعت الحكومة الأردنية من 
رهاناتها على فتح كافة أبواب الشراكات 
بـــين القطاعين العـــام والخـــاص، كأحد 
الخيارات الضرورية في إطار بحثها عن 
إنعـــاش النمو الاقتصادي الشـــامل على 
أســـس مســـتدامة، تكون فيه استثمارات 

رجال الأعمال هي الركيزة الرئيسية.
ويتســـارع مخـــاض الأردن بحثا عن 
نمـــوذج جديـــد للتنميـــة الاقتصادية، إذ 
تبحث الحكومة توجيه البوصلة باتجاه 
القطاع الخـــاص ليقود قاطرة الأنشـــطة 
التجارية والاستثمارية، بما يساعد على 
إعطـــاء النمو زخما إضافيـــا وفي الوقت 

ذاته مواجهة معضلة.
تواجـــه الحكومة ضغوطـــا أكبر من 
قبـــل أوســـاط الأعمـــال من أجـــل تعديل 

أوتار تجربة الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص، التي لا تزال بعيدة عن اهتمام 
المسؤولين، على الرغم من الحاجة الماسة 
إليها لجـــذب تمويلات جديـــدة وخفض 

الإنفاق أكثر.
ويتفـــق خبراء على أن المســـؤوليات 
التي تقـــع على عاتـــق الحكومـــة كبيرة 
وتتطلب جهـــدا مضاعفا، ليتـــم تنفيذها 
واقعيـــا للوصـــول إلى مرحلـــة التعافي 
الاقتصادي، مع ضرورة تعزيز المســـاءلة 

والشفافية والانفتاح.
ويرون أن تفعيل الشـــراكة الحقيقية 
مع القطاع الخاص لتجـــاوز الصعوبات 
أهم خطوة اليوم، لدفـــع عجلة الاقتصاد 
العربـــي  الاســـتثمار  زخـــم  واســـتعادة 
والأجنبـــي، ولكن ذلك لن يتـــم إلا بإجراء 

مراجعـــة شـــاملة للإصلاحـــات الهيكلية 
لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وتعطـــي المطالبـــة بمراجعة شـــاملة 
لهـــذا المجال دليلا علـــى ضعف الجدوى 
الاقتصادية للخطـــط الحالية، والذي من 
المرجـــح أن يدفـــع الحكومـــة إلـــى إعادة 
التقييـــم والبحـــث عن حلول مســـتدامة 
لتحســـين منـــاخ الأعمـــال، بغيـــة جذب 
الاستثمارات من أجل معالجة الاختلالات 

المالية المزمنة.
وفعليا دخل المســـؤولون الحكوميون 
في مناقشـــات موســـعة مع قطاع الأعمال 
”الورشـــة  ضمـــن  مجالاتـــه  بمختلـــف 
الاقتصاديـــة الوطنيـــة“ المقامة حاليا في 
البلاد، للبحث عـــن الأدوات الكفيلة التي 
تجعل الشـــركات الخاصـــة تتولى مهمة 

تنفيذ خطط التنمية الشاملة.
وتجمـــع ورشـــة العمل التـــي تغطي 
قطاعات حيوية نحو 300 من الاقتصاديين 
وأصحاب الاختصـــاص، يمثلون القطاع 
الخـــاص وغـــرف الصناعـــة والتجـــارة 
والحكومة والبرلمـــان والقطاع الأكاديمي 
والمؤسســـات العامـــة والمجتمـــع المدني 

والإعلام.
وكان العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثانـــي قـــد تابـــع فـــي وقت ســـابق من 
الأســـبوع الجاري أعمال الجولة الثانية 
للورشة التي تأتي تحت عنوان ”الانتقال 
الإمكانيـــات  تحريـــر  المســـتقبل:  نحـــو 

لتحديث الاقتصاد“.
ويعمل الأردن على بناء أجندة شاملة 
للقطاعات حتى العام 2033 عبر تســـريع 
النمـــو الاقتصـــادي وتوليـــد المزيـــد من 
فرص العمل وتخفيف آثار الفقر، وتمكين 

القطاعـــات المعنيـــة وتحســـين الخدمات 
المقدمة للمواطنين.

وتهـــدف الورشـــة إلى رســـم خارطة 
طريق استراتيجية للقطاعات الاقتصادية 
الحيويـــة، محددة زمنيا ومتكاملة وقابلة 
للتنفيـــذ، تشـــمل قطاعات لم يســـبق أن 
تناولتها استراتيجيات أو خطط حكومية 
مـــن قبل، وتنعكس نتائجها إيجابيا على 

مستوى معيشة المواطنين.

كما تريد السلطات الارتقاء بمستوى 
النقــــل والخدمات اللوجســــتية والتنمية 
الحضرية والصناعات المبتكرة والسياسة 

المالية والاستثمار وبيئة الأعمال.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلى رئيـــس غرفتي صناعة الأردن وعمان 
فتحـــي الجغبيـــر قولـــه ”نريـــد وضـــع 
رؤيـــة مســـتقبلية واضحـــة للقطاعـــات 
الاقتصادية، وخارطة طريق استراتيجية 
زمنيـــا  ومحـــددة  للحكومـــات،  عابـــرة 

ومتكاملة وقابلة للتنفيذ“.
وأوضح أن الورشــــة تسير في خمسة 
مراحل أساســــية، الأولــــى تقييم الوضع 
الراهن للقطاعات والفرص والاحتياجات 
الإنمائية، والثانية وضع الرؤية العشرية 
للقطاعات وأولويات النمو الاستراتيجية، 
والمرحلــــة الثالثة تتضمــــن تحديد عوامل 

التمكين اللازمة والتغيير المؤسسي.

 بغــداد – دخل العراق في ســـباق مع 
الزمن لتحقيق الحياد الكربوني أســـودة 
بما تفعلـــه دول المنطقة العربية وفي ظل 
تزايد الرهانـــات العالمية على الصناعات 

معدومة الكربون.
وكشـــفت وزارة الصناعـــة والمعـــادن 
الأربعـــاء أنهـــا قامت بعقد شـــراكات مع 
كيانات محلية وأجنبية ”لإنتاج صناعات 
علـــى  تعمـــل  وأنهـــا  للبيئـــة“  صديقـــة 
استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية 
لتوطـــين هـــذا القطاع وتعزيـــز دوره في 

الاقتصاد مستقبلا.
وتعكـــف الحكومـــة منذ أشـــهر على 
دراسة كيفية إعادة إحياء نشاط العشرات 
من المصانع بكامـــل محافظات البلاد في 
قطاعات مختلفة مثل الإســـمنت والأدوية 
والحديد والنســـيج وغيرهـــا، لا تمارس 

معظمها أيّ نشاط منذ سنوات طويلة.
وترى بغداد أن الحل الأنســـب اليوم 
لتجـــاوز هذه العقبة المزمنـــة بالنظر إلى 
عدم توفر المـــوارد اللازمة لتنفيذ الخطة 
هو جـــذب المســـتثمرين وعقد شـــراكات 
جديـــدة وذلـــك من خـــلال الانفتـــاح على 
جميع الدول والبلدان العربية والإقليمية 

والأجنبية.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الصناعة 
منهل عزيز الخباز في بيان نشرته وكالة 
الأنبـــاء العراقيـــة الرســـمية الأربعاء أن 
”الوزارة أخذت علـــى عاتقها مؤخرا دعم 

الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة“.
وأوضح أنه تم إبرام عقود استثمارية 
مـــع شـــركات القطـــاع الخـــاص المحلية 

والأجنبيـــة لإنتاج ســـلع وتقديم خدمات 
جديدة تواكب التطور العالمي الحالي.

وأشـــار الخباز إلى أن ذلك ”ســـيعزز 
التنميـــة الصناعيـــة عـــن طريـــق إدخال 
خطوط إنتاجية وتقنيات غير مستخدمة 
سابقا لمنتجات جديدة يحتاجها المجتمع 

مع تسارع الحداثة والتقدم عالميا“.
وتأتي التحركات في وقت تعاني فيه 
الصناعـــة المحلية من ضعف شـــديد في 
الإنتاج، ولم ترق إلى مســـتوى التحديات 
التـــي يواجههـــا البلد النفطـــي العضو 
فـــي منظمـــة أوبك فـــي ظـــل التجاذبات 
السياســـية والفساد واســـتمرار عمليات 

مكافحة الإرهاب.

وترتبـــط معظم الأنشـــطة الصناعية 
العراقيـــة في الوقـــت الحالـــي بصناعة 
النفـــط حيـــث أن عمليات تكريـــر الخام 
وصناعة الأسمدة والصناعات الكيميائية 
تعتبر من الصناعات الرئيسية في البلاد.

وتشـــكل إيرادات النفط والغاز قرابة 
89 فـــي المئة من الاقتصاد العراقي، بينما 
تقدر هذه النســـبة بـ72 في المئة في ليبيا 
والبحريـــن و69 في المئة في الســـعودية 
و67 في المئة في الكويت و52 في المئة في 

الإمارات.

مساع أردنية لتسليم القطاع الخاص

قيادة خطط التنمية الشاملة

العراق يستكشف

فرص توطين صناعة

معدومة الكربون

ع وتيرة الاستثمار في صناعة التعدين
ّ

مان تسر
ُ
سلطنة ع

12 اتفاقية امتياز جديدة في القطاع تركز على المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية

 مسقط – أبرمت وزارة الطاقة والمعادن 
وشـــركة تنميـــة معـــادن عُمـــان، الـــذراع 
الاســـتثمارية التابعـــة لجهاز الاســـتثمار 
(الصندوق السيادي)، الأربعاء 12 اتفاقية 
امتياز بهـــدف التنقيب عن المعادن الفلزية 

ذات القيمة كالنحاس والذهب والكروم.
ويراهـــن المســـؤولون علـــى النهوض 
بالقطاع بالنظر إلى الآفـــاق الواعدة التي 
يقدمهـــا فـــي تعزيز نمـــو النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي وأيضـــا معالجـــة الاختـــلالات 
المالية من خلال زيـــادة إيرادات الدولة من 

العملة الصعبة.
وكان البلـــد الخليجـــي قد وضع قطاع 
المناجم والتعدين بين أهم أولويات خطته 
الاســـتراتيجية ”رؤيـــة 2040“، التي تركز 
على توسيع نشـــاط قطاعات جديدة بعيدا 
عن النفط والغاز رغم أنهما لا يضاهيان ما 
بحوزة جيرانه في المنطقة حيث يســـهمان 

في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وتعانـــي عمـــان مـــن دوامـــة أزمـــات 
تنفيـــذ  فـــي  وصعوبـــات  اقتصاديـــة 
الإصلاحـــات فـــي ظـــل تراجـــع مواردها 
المالية نتيجة انحســـار أســـعار النفط منذ 
منتصـــف عام 2014 قبل أن تعاود الصعود 
منـــذ منتصف العام الماضـــي بعد تخفيف 

الإغلاقات المنجرة عن وباء كورونا.
وتصـــل المســـاحة الإجماليـــة لمناطق 
الامتياز التي تغطيها الاتفاقيات إلى أكثر 
مـــن 21.4 ألـــف كيلومتر مربع فـــي ثماني 
مناطـــق يتمركـــز معظمها فـــي محافظات 
شـــمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة 
والبريمـــي والداخلية وشـــمال الشـــرقية 

وجنوب الشرقية.
وهنــــاك منطقــــة واحــــدة بولايــــة ينقل 
وصلــــت إلى مرحلــــة متقدمة مــــن التنقيب 

للشــــروع في التعديــــن بمســــاحة إجمالية 
تصل إلى 20 كيلومترا مربعا لخام النحاس.

(المعـــادن  الصناعيـــة  المعـــادن  أمـــا 
الاتفاقيـــات  شـــملتها  التـــي  اللافلزيـــة)، 
الدولومايـــت  خامـــات  فـــي  والمتمثلـــة 
الجيري،  والحجـــر  والجبس  والســـيليكا 
فتتركـــز في مســـقط وظفـــار بواقـــع أربع 
مناطـــق، منها ثـــلاث مناطـــق وصلت إلى 
مرحلـــة متقدمـــة مـــن التنقيب للبـــدء في 

مرحلة التعدين.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى محمد الرمحي وزير الطاقة 
والمعـــادن قولـــه إن ”الـــوزارة تعمـــل على 
تطوير القطاع وإدارته بشـــكل فاعل كونه 

أحد قطاعات التنويع الاقتصادي“.
وأوضح أن الـــوزارة اعتمدت منهجية 
جديـــدة لتنميته تتمثل في إنشـــاء مناطق 
امتياز تعدينية بمســـاحات كبيرة أســـوة 

بمناطق امتيازات النفط والغاز.
وتقوم الوزارة بعرض هذه الامتيازات 
على الشركات المحلية والعالمية المتخصصة 
في التنقيب واســـتخراج المعـــادن وتمنح 
للاســـتثمار بموجـــب اتفاقيـــات امتيـــاز 

تنقيبية وتعدينية .
حجــــم  عــــن  الرمحــــي  يكشــــف  ولــــم 
أو  الامتيــــازات  هــــذه  فــــي  الاســــتثمار 
الاحتياطــــات، لكنــــه أشــــار إلــــى أن هذه 
الاتفاقيــــات ترتبط بتوفيــــر قيمة مضافة 
للخامــــات المعدنية المتواجدة في ســــلطنة 
عُمان عبر إقامة مشاريع صناعات تعدينية 

وتحويلية في الشق السفلي.
وتتوقع الســـلطات أن يســـهم مشروع 
مناطـــق امتيـــاز التعدين فـــي تعزيز نمو 
القطاع وتنظيم عمـــل التراخيص المتعلقة 
به مـــن خلال الفـــرص التعدينية الجاهزة 
للاســـتثمار التـــي تطرح كمناطـــق امتياز 
وإيجاد محفظة اســـتثمارية وقطاع منظم 

يحد من الآثار البيئية.
وتتسلح مســـقط بقانون جديد للثروة 
المعدنيـــة دخـــل حيـــز التنفيذ فـــي مارس 
2020، حيث عملت على تبســـيط وتشجيع 
الاستثمار في القطاع عبر تجهيز الموافقات 
للمنافســـة  وطرحها  التعدينية  للمناطـــق 

وفق مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص.
وقال بـــدر الخروصـــي رئيس مجلس 
”هـــذه  إن  عُمـــان  معـــادن  تنميـــة  إدارة 
الاتفاقيـــات تشـــكل علامة فارقة لمســـتقبل 

الشركة تســـهم في تعزيز خططها الرامية 
نحو الاســـتثمار في برامج الاستكشـــاف 
والتنقيب لعدد من المعادن الاستراتيجية“.

وأكـــد أنهـــا ســـتكون حجر الأســـاس 
لصناعة تعدين عُمانية واســـعة ومتطورة 
وجـــذب شـــراكات اســـتراتيجية لتحفيـــز 
القطـــاع ودعمه ليكون رافدا أساســـيا في 

منظومة الاقتصاد.
وأوضـــح الخروصـــي أن الاتفاقيـــات 
تفتـــح الطريـــق لتقييـــم المـــوارد المعدنية 
الحالية والجديدة، حيث ســـتبدأ الشـــركة 
قريبـــا بعمليـــات التقييـــم عبـــر المســـح 
عـــدد  يتبعهـــا  الجـــوي،  الجيوفيزيائـــي 
مـــن الدراســـات الجيوكيميائيـــة وغيرها 
مـــن الدراســـات لتحديد تواجـــد الخامات 

المعدنية فيها.
وخـــلال الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة 
منحت الســـلطات العديد مـــن التراخيص 
للاســـتثمار في التنقيب من أبرزها رخصة 

إنتـــاج معدن النحاس بمنطقة الغيزين في 
ولاية الخابورة.

وتشـــير التقديـــرات الأوليـــة إلـــى أن 
الاحتياطـــي من هذا الخـــام يقدر بنحو 50 
مليون طـــن، كما أن هنـــاك احتياطات من 

خام الكروم تبلغ حوالي 3 ملايين طن.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك هنـــاك كميات 
من خـــام الحديـــد تقـــدر بمئـــات الملايين 
مـــن الأطنـــان وهـــي بحاجة إلى أنشـــطة 
استكشـــاف، وكذلك الحجـــر الجيري الذي 
يتواجـــد فـــي ظفـــار والظاهرة ومســـقط 

والشرقية والوسطى.
كما تتوفر كميات من خام الرخام، الذي 
يتواجد في محافظات الظاهرة والداخلية 
والشرقية بألوان مختلفة، فضلا عن معدن 
الدولومايت الذي يتواجـــد في محافظتي 

مسقط والوسطى.
وثمة فرص اســـتثمارية كذلك في خام 
الجابـــرو الذي يتواجد فـــي جبال الحجر 

الشـــرقي وجبال الحجر الغربـــي بكميات 
كبيـــرة، وفي خام الجبس وخام الســـليكا 

والكوارتزيت.

الهيئـــة  قطعـــت   2020 فبرايـــر  وفـــي 
العامة للتعدين خطوة كبيرة في اســـتثمار 
القطاع بعد أول مزايدة للمواقع التعدينية 
الجاهـــزة للاســـتثمار كمرحلـــة أولى قبل 

تنفيذ المشاريع المطروحة.
وتؤكد الحكومة أن الاســـتغلال الأمثل 
للثـــروات المعدنية وفق أفضل الممارســـات 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  وتفعيـــل  العالميـــة 

ســـيحققان التنوع الاقتصـــادي والتنمية 
المستدامة.

وتتوقع مســـقط أن تتضاعف مساهمة 
القطاع في النـــاتج المحلي الإجمالي ثلاث 
مـــرات لتصل إلـــى 378 مليون ريـــال (983 

مليون دولار) بحلول 2024.
وسيســـاعد الســـير فـــي المخطط على 
توفيـــر نحـــو ألفي فرصـــة عمـــل جديدة 
فـــي القطاع، إلـــى جانب جـــذب المزيد من 

الاستثمارات من القطاع الخاص.
واســـتنادا إلى ذلك، تطمح مسقط إلى 
زيادة الإنتاج ليبلغ 147 مليون طن بحلول 
2023 ارتفاعا من حوالي مئة مليون طن تم 

إنتاجها في 2016.
أمـــا الهـــدف الأبعد، مـــن وراء إنعاش 
نشـــاط التعديـــن، فهو أن يســـاهم القطاع 
فـــي تحقيق 9 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي بحلول 2030 ليكون مجالا يساهم 

في تعزيز العائدات على أسس مستدامة.

انتهينا من العقود.. فلنبحث الآن عن مكامن الرواسب المعدنية المكتنزة

ــــــع الاقتصاد لمواجهة أزماتها المالية  عــــــززت الحكومة العمانية خطوات تنوي
عبر اســــــتكمال فتح أبواب الاســــــتثمار في قطاع المناجم فــــــي إطار تنفيذ 
اســــــتراتيجيتها الرامية إلى تعزيز دوره في النمــــــو وجذب رؤوس الأموال 

المحلية والأجنبية في صناعة استخراج المعادن.

مراقبة خط الإنتاج تتطلب اليقظة الدائمة

أبرمنا شراكات بغية 

إنتاج سلع تواكب 

التحول البيئي

منهل عزيز الخباز
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لاجئة عراقية شابة بحنكة سياسيين مخضرمين

 برليــن – حين ولـــدت وزيـــرة الدولة 
الألمانية لشـــؤون الهجرة ريـــم العبلي 
رادوفان مطلع تسعينات القرن الماضي، 
كان عليهـــا أن تعيـــش رحلـــة اللجـــوء 
بنفسها، وسط أسرة لجأت إلى موسكو، 
مســـقط رأس طفلتها، قادمة من العراق، 
قبـــل أن يحط بهـــا الرحال فـــي ألمانيا 
أخيرا في العـــام 1996 للعيش في مدينة 

شفيرين بولاية مكلنبورغ – فوربومرن.
نشـــأت العبلـــي محمّلـــة بـــكل إرث 
اللاجئيـــن الثقيـــل، ومـــا كابـــدوه فـــي 
بلدانهم الأصليـــة، فجدها محمد صالح 
العبلي كان قياديا في الحزب الشيوعي 
العراقـــي، تـــم إعدامـــه نتيجـــة لموقفه 
السياســـي على يـــد النظام الـــذي حكم 
العراق في الستينات، تعلّمت في برلين 
وتخرّجت من جامعتها الحرة في مجال 
العلوم السياســـية، وفي صفوف الحزب 
الديمقراطـــي الاجتماعي بـــرزت العبلي 
مبكـــرا، حتـــى تـــم تكليفهـــا كمفوضـــة 

لحكومة ولايتها لشؤون الاندماج. 
ألمانيـــا التي تشـــهد وللمرة الأولى 
فـــي تاريخهـــا برلمانا فيدراليـــا جديداً 
يضم 83 نائبا من أصول أجنبية، بينهم 
9 نواب عرب و18 نائبا من أصول تركية، 
ينتبـــه مواطنوهـــا إلى أن هـــذه الفتاة 
اللاجئـــة التي فـــازت مع هـــؤلاء بمقعد 
في البوندستاغ تحمل في جعبتها أكثر 
مما قد يتوقعه منهـــا ناخبوها، فهي لم 

ترفع شـــعارات الدفاع عـــن المهاجرين 
وقضاياهـــم وتربطها بالدولة وحســـب، 
بل انغمســـت في صميـــم برامج حزبها، 
منقّبة عن أخطائـــه التي جعلته يتراجع 
في ســـنوات حكم المستشـــارة الألمانية 
الســـابقة أنجيلا ميركل، ثم يعود ليتقدّم 
من جديد مع فوز أولاف شـــولتس. تقول 
العبلي ”يكمن السر هذه المرة في وجود 
برنامـــج مســـتقبلي جيد جـــدا، برنامج 
انتخابي كان قد نشـــر منـــذ فترة طويلة 
أيضا. وقد أعلن عنه مرشـــحنا لمنصب 

المستشارية مبكراً“. 

طموح نحو التغيير

اللافـــت أن غالبية الأصـــوات التي 
حصلـــت عليها لم تكـــن قادمة من بيوت 
المهاجريـــن، بـــل مـــن ســـكان الولايـــة 
الألمان أنفســـهم، لأن ولايـــة مكلنبورغ 
– فوربومـــرن لا يوجـــد فيهـــا الكثير من 
المواطنيـــن مـــن أصول مهاجـــرة، كما 
تقول العبلي التـــي تتحدث في خطابها 
السياســـي عن أمـــور أبعد مـــن قضايا 
الهجرة، مثـــل البنية التحتية، والرقمنة 
والنقـــل الداخلي والأمـــن، لقناعتها بأن 
ألمانيا بحاجة إلى استثمارات أكثر في 

تلك القطاعات. 
وتتصدى العبلي، التـــي تعدّ أصغر 
وزيـــر دولة فـــي ألمانيا، لملفـــات ثقيلة 
بالإضافة إلى ما ســـلف، فهناك مشـــكلة 
الفرص المتكافئـــة للجميع في قطاعات 
التعليم والتأهيل المهني، وهي لم تتردّد 
في طـــرح هذا التحدي فـــي كلمتها أمام 
البوندستاغ في منتصف يناير من العام 
الحالي حين قالت ”سوف نعمل على أن 
تكـــون المؤهلات هي العامل الحاســـم، 

وليس الاسم أو الشكل أو الأصل“. 
ولا تخفي رغبتها في تحرير الحزب 
الـــذي تنتمي إليـــه من هيمنة الســـكان 
الأصليين، وجعله أكثر تنوعاً، سواء من 
حيـــث الثقافات أو الأجيـــال، فهي تقول 
”يجـــب أن نصبح أكثـــر جاذبيـــة لجيل 
الشـــباب ولأصحاب الأصول الأجنبية“، 
لأن ذلك سيعود بنتائج أكبر من تلك التي 

تم اختبارها في الانتخابات الأخيرة. 
لـــم تفـــارق العبلـــي الحيـــاة التـــي 
عاشـــتها طفلة، حتى حيـــن اندفعت في 

العمـــل السياســـي والاجتماعـــي، فقـــد 
عملت فـــي طفولتهـــا في الفريـــق الذي 
يســـتقبل اللاجئين في أحد المخيمات، 
المـــكان ذاتـــه الذي اســـتقبل أســـرتها. 
وحيـــن كبرت اختارت العمل في صفوف 
الفريق التطوعي لمركز إطفاء الحرائق، 
وتروي باستمرار كيف مكنها ذلك من أن 
تلتقي بالناس، وتجالس كبار الســـن في 
المقاهي، لتبحث عما تسميها بالعوامل 
المشتركة بينهم جميعاً. وكانت حياتها 
الخاصة صـــورة عن وعيها السياســـي 
من جهة ثانيـــة، فقد ارتبطـــت بالملاكم 
دينيـــس رادوفـــان، وهو لاجـــئ روماني 
هرب والداه إلى ألمانيا خوفاً من قبضة 

تشاوشيسكو الرهيبة آنذاك.
الكثيـــر مـــن جينـــات جدّها تســـري 
في عروق العبلـــي، فالحياة الاجتماعية 
والثقافـــة والنضـــال من أجـــل التغيير 
كانـــت قد دفعتـــه مبكراً إلـــى العمل في 
الفن والمســـرح كما في السياسة، وبين 
الأوســـاط الاجتماعية كمـــا بين النخب، 
منطلقاً من مكتبه الذي فتحه في شـــارع 
الكفـــاح ببغـــداد. وهي تعي ذلـــك جيداً 
وتعلنه حيـــن تقول ”أصولـــي العراقية 
معي دوما، مع علمي أن السياســـة يمكن 
أن تفعل الكثير، ولأن والديّ قَدِما من بلد 
عانى مـــن الحروب، أفهم أن السياســـة 

تعني تحمل المسؤولية“.
فـــي الآونة الأخيـــرة، وقبـــل اندلاع 
الحرب الروســـية على أوكرانيا، وتدفق 
مـــا يربو على 18 ألف لاجئ أوكراني إلى 
ألمانيا، كانت العبلي تتحدث عن مشاريع 
جديدة للاندماج من خلال إدخال المزيد 
مـــن المهاجريـــن إلـــى وظائـــف الدولة 
مثل ســـلك الشـــرطة والنظام التعليمي 
ومختلف الدوائر الرســـمية. وقد أعلنت 
العبلي خـــلال الأيام الماضية أن ألمانيا 
مستعدة بشـــكل جيد لاستقبال القادمين 
الجدد، مبينة أن الخبرات والهياكل التي 
اُكتســـبت بعد موجة اللاجئين في العام 

2015 يُستفاد منها الآن.

ع
ّ
استراتيجية التنو

تقول العبلي في حوار مع ”راينيشه 
بوســـت“ الألمانية إن ”عـــددًا كبيرًا جدًا 
من الشـــباب الذين لم يولدوا في ألمانيا 
لا يضعـــون العمـــل في وظائـــف بدوائر 
الدولـــة ضمـــن احتمالاتهـــم“، وتضيف 
أن ”هنـــاك حاجة كبيرة إلـــى المزيد من 
التنوع من أجل تجـــاوز التحفظات لدى 
كلا الجانبيـــن، ولزيادة تركيـــز الدوائر 
الرســـمية على المهاجريـــن هناك حاجة 
إلـــى مزيـــد مـــن التنـــوع. ويجـــب على 
الحكومة الفيدرالية أن توظف المزيد من 

الأشخاص ذوي خلفية مهاجرة“.
إدمـــاج  أن  جيـــدا  تعـــرف  وهـــي 
المهاجريـــن كمـــا هو مأمول، ســـيواجه 
مشـــكلة النســـب المئوية التـــي تعطي 
الأفضليـــة للمواطنين، ســـواء تم إعلان 
ذلـــك أو إنفاذه بشـــكل ضمني، غير أنها 
تحاول جاهـــدة التغلب على كل العقبات 
من خلال الفـــرص المتاحة، لأن أكثر من 
ربع المواطنين في ألمانيا، حسبما تقول 
العبلـــي، ينحدرون مـــن أصول مهاجرة. 

وهـــذا يجـــب أن ينعكـــس علـــى ســـوق 
العمل وفقا للاستراتيجية التي أعلنتها 
الحكومـــة تحـــت عنوان ”اســـتراتيجية 

التنوّع“.
المشكلات الحساسة التي تواجهها 
العبلـــي لا تقتصر علـــى العمل والتعليم 
والاندمـــاج في ما يتعلـــق بالمهاجرين، 
بـــل تطـــال حتـــى مســـألة التعويضات 
الحوادث  مـــن  للمتضررين  المســـتحقة 
العنصريـــة التـــي وقعـــت وتقـــع علـــى 
أيدي اليمينيين، فهي تتابع وبشـــجاعة 
نادرة، على ســـبيل المثـــال، ما يحتاجه 
ذوو ضحايـــا هجوم هانـــاو العنصري 
الذي وقع قبل عاميـــن حين فتح ألماني 
متعصّـــب النـــار علـــى 9 مهاجريـــن ما 
تســـبب بمقتلهم، مشـــيرة إلى أن ”هناك 
خدمات ماليـــة يحصل عليها متضررون 
بعد وقوع هجمات، ولكـــن يتعين علينا 
حماية الضحايا على نحو أكثر شمولا“. 
فالقصـــة لا تنتهـــي لـــدى العبلـــي عند 
التعويض المالي، إنما تتطلب ما تصفه 

بـ“التشارك الوجداني“.

العنصرية والوباء والاقتصاد

في موضوع جائحة كوفيد 
– 19 والسلالات المتطورة من 

الفايروس، فقد ساد اعتقاد 
خاطئ في العديد من البلدان 

ومن بينها ألمانيا، أن 
هناك ارتباطاً بين نسبة 
الإقبال على تلقي اللقاح 

وبين الأصول العرقية 
للسكان، والمقصود 
أن المهاجرين أقلّ 

تقبلاً للتطعيم، لكن 
معهد ”روبرت كوخ“ 

الألماني نفى ذلك، 
بعد أن كان رئيسه 

قد صرّح السنة 
الماضية أنه يشعر 

أن الحديث عن 
واقع أن العديد من 

مرضى كورونا 
في أقسام العناية 

المركزة لديهم 
خلفيات مهاجرة 

من المحرّمات. 
وحين تولّت 

العبلي 
المسؤولية 
سارعت إلى 

المطالبة 
بخطاب عقلاني 

يستهدف 
الجميع، 

بمن فيهم 
المهاجرين 

للتوعية 
بضرورة 

تلقي 
اللقاح، 

وأضافت في 
حديث مع برنامج 
”مورغن ماغازين“ 

أنهـــا تعول على ”تقديـــم حملات توعية 
بلغات مختلفة“.

كما قامت خلال شهر فبراير الماضي 
بزيارة إلـــى حملة تطعيم بحي نويكولن 
فـــي برلين، وهـــو حي معروف بنســـبة 

عالية من السكان المهاجرين.
تقود العبلي مشروعها الخاص الذي 
يقـــوم على تبيين الحاجـــة إلى التعديل 
فـــي أوضـــاع التنـــوّع والتعدديـــة فـــي 
نطـــاق الخدمة العامة بمـــا في ذلك، كما 
تقول، الأجهزة الأمنية وعالم السياســـة. 
وحسب أرقام الوزيرة فإن ألمانيا لديها 
نقـــص كبير في العمالـــة الماهرة يظهر 
بشـــكل أساســـي في المناطـــق الريفية. 
وهـــي تســـتند إلـــى إحصـــاءات وكالة 
العمـــل الاتحاديـــة حين تقـــول ”نحتاج 
ســـنويا إلى حوالي 400 ألف إنسان من 
أجل ســـد النقص في العمالـــة الماهرة 
والمتخصصة، لاسيما في مجالات الطب 
والرعاية والبنـــاء الذي نفتقد فيه إلى 

الأيدي العاملة“.
من إعلانات العبلي المثيرة 
قولها إن كل خامس 
مستثمر في ألمانيا 
ينتمي إلى أصول أجنبية 
مهاجرة، وأن هذا يبين 
أن أصحاب الأصول 
الأجنبية يُسهمون بمقدار 
كبير في تأسيس البلاد. 
وهذا ما يجب أن يجري 
تعزيزه، لأن ألمانيا من 
مصلحتها، ضمن إطار 
المنافسة العالمية، 
العمل على أن تكون 
جذابة لأصحاب الأدمغة 

والمبادرة.
الوزيرة الشابة التي 
تتقدم بقوة في 
الواقع السياسي 
والاجتماعي الألماني 
ستواجهها عقبات 
كبرى، وسيكون عليها 
أن تكون حذرة في 
مسائل ما تزال تتعامل 
معها ببراءة البدايات، 
إلا أنها تظهر حنكة 
لافتة في اغتنامها 
لفرص اللحظة المواتية، 
فتجدها تسارع إلى خلق 
رد على كل المستجدات 
يسدّد نحو أهدافها 
التي يبدو أنها تمضي 
عليها بعناد وإصرار 
عراقيين أصيلين، ووسط 
ترحيب كبير حظيت 
به العبلي من جانب 
سياسيين ومسؤولين 
عرب وعراقيين، يتساءل 
كثيرون لماذا لا يقوم 
هؤلاء بمثلما تحارب من 
أجله هذه السياسية الشابة 
وهم، على رأس المسؤولية العامة، 
ويعملون في بلدانهم الأصلية وفي 
بيئات يفترض أنها تحتاج إلى هذا 

أكثر من بلاد اللجوء؟

ريم العبلي رادوفان 

وزيرة الهجرة الألمانية التي تتصدى للقضايا الحساسة

[ ألمانيا تشهد، وللمرة الأولى، برلمانا يضم 9 نواب عرب من بينهم العبلي التي تحمل في جعبتها أكثر مما توقع ناخبوها [ برنامج العبلي السياسي يطال أمورا أبعد من قضايا الهجرة، مثل البنية التحتية والرقمنة والنقل والأمن والتعليم

[ جائحة كورونا تطالب العبلي بخطاب يستهدف الجميع حولها وبلغات مختلفة

الحرب الروسية على أوكرانيا 

ب بتدفق ما يربو على 18 
ّ
تتسب

ألف لاجئ أوكراني إلى ألمانيا، 

فيما تتحدث العبلي عن أفكار 

جديدة لإدخال المزيد من 

المهاجرين إلى وظائف الدولة 

مثل سلك الشرطة والنظام 

التعليمي ومختلف الدوائر 

الرسمية 

العبلي تؤكد أن ألمانيا بحاجة 

إلى من يسهمون في بنائها، 

لأن من بين كل 5 مستثمرين 

في ألمانيا يوجد مستثمر 

مهاجر

وجوه

ملاكم ب ت
ئ روماني 
من قبضة 
ي و ئ

ها تســـري 
لاجتماعية 
ل التغيير 
العمل في 
يي

سة، وبين 
ن النخب، 
ي شـــارع 
ب

لـــك جيداً 
ع عي

ي العراقية 
ســـة يمكن 
ما من بلد 
لسياســـة 

ــل اندلاع 
يا، وتدفق 
كراني إلى 
ن مشاريع 
ال المزيد 
ـف الدولة 
التعليمي 
وقد أعلنت 
أن ألمانيا 
 القادمين 
ياكل التي 
العام   في
ي ي

”راينيشه 
كبيرًا جدًا 
في ألمانيا 
ف بدوائر 
 وتضيف 
لمزيد من 
فظات لدى 
ـز الدوائر 
ناك حاجة 
جـــب على 
لمزيد من 

ة“.
إدمـــاج  ن 
ســـيواجه 
ــي تعطي 
 تم إعلان 
، غير أنها 
ل العقبات 
ن أكثر من 
سبما تقول 
ل مهاجرة. 

م يحتاج ل، مث ا ـبيل س لى درة، ن
ذوو ضحايـــا هجوم هانـــاو العنصري 
الذي وقع قبل عاميـــن حين فتح ألماني 
مهاجريـــن ما  متعصّـــب النـــار علـــى 9
”هناك  تســـبب بمقتلهم، مشـــيرة إلى أن
خدمات ماليـــة يحصل عليها متضررون 
بعد وقوع هجمات، ولكـــن يتعين علينا 
حماية الضحايا على نحو أكثر شمولا“. 
فالقصـــة لا تنتهـــي لـــدى العبلـــي عند 
التعويض المالي، إنما تتطلب ما تصفه 

بـ“التشارك الوجداني“.

العنصرية والوباء والاقتصاد

موضوع جائحة كوفيد  في
19 والسلالات المتطورة من  –

الفايروس، فقد ساد اعتقاد
خاطئ في العديد من البلدان

ومن بينها ألمانيا، أن
هناك ارتباطاً بين نسبة

ي بي و

الإقبال على تلقي اللقاح 
وبين الأصول العرقية
للسكان، والمقصود 
أن المهاجرين أقلّ
تقبلاً للتطعيم، لكن

جري

معهد ”روبرت كوخ“
الألماني نفى ذلك،

بعد أن كان رئيسه 
قد صرّح السنة

الماضية أنه يشعر 
أن الحديث عن 

واقع أن العديد من
مرضى كورونا

في أقسام العناية 
المركزة لديهم 

خلفيات مهاجرة 
من المحرّمات.
وحين تولّت

العبلي 
المسؤولية

سارعت إلى 
المطالبة 

بخطاب عقلاني 
يستهدف
الجميع، 

بمن فيهم 
المهاجرين 
للتوعية

بضرورة 
تلقي

اللقاح، 
وأضافت في 

حديث مع برنامج
”مورغن ماغازين“

ديه ني م أ فإن وزيرة ا م أرق وحسب
نقـــص كبير في العمالـــة الماهرة يظهر 
بشـــكل أساســـي في المناطـــق الريفية. 
وهـــي تســـتند إلـــى إحصـــاءات وكالة 
العمـــل الاتحاديـــة حين تقـــول ”نحتاج 
إنسان من  ســـنويا إلى حوالي 400 ألف
أجل ســـد النقص في العمالـــة الماهرة 
والمتخصصة، لاسيما في مجالات الطب 
والرعاية والبنـــاء الذي نفتقد فيه إلى 

الأيدي العاملة“.
من إعلانات العبلي المثيرة 
قولها إن كل خامس 
ألمانيا  مستثمر في
إلى أصول أجنبية  ينتمي
مهاجرة، وأن هذا يبين 
أن أصحاب الأصول 
الأجنبية يُسهمون بمقدار 
كبير في تأسيس البلاد. 
وهذا ما يجب أن يجري 
تعزيزه، لأن ألمانيا من 
مصلحتها، ضمن إطار
المنافسة العالمية، 
العمل على أن تكون 
جذابة لأصحاب الأدمغة 

والمبادرة.
الوزيرة الشابة التي 
تتقدم بقوة في 
الواقع السياسي 
الألماني والاجتماعي
ستواجهها عقبات 
كبرى، وسيكون عليها 
أن تكون حذرة في 
مسائل ما تزال تتعامل 
معها ببراءة البدايات، 
إلا أنها تظهر حنكة 
لافتة في اغتنامها 
لفرص اللحظة المواتية، 
فتجدها تسارع إلى خلق 
رد على كل المستجدات 
يسدّد نحو أهدافها 
التي يبدو أنها تمضي 
عليها بعناد وإصرار 
عراقيين أصيلين، ووسط 
ترحيب كبير حظيت 
من جانب  به العبلي
سياسيين ومسؤولين 
عرب وعراقيين، يتساءل 
كثيرون لماذا لا يقوم 
هؤلاء بمثلما تحارب من 
أجله هذه السياسية الشابة 
وهم، على رأس المسؤولية العامة، 
ويعملون في بلدانهم الأصلية وفي 
بيئات يفترض أنها تحتاج إلى هذا 

أكثر من بلاد اللجوء؟

مهاجر



 تطــوان (المغرب) - تنظم دار الشــــعر 
بتطوان فعاليات الدورة الأولى من ملتقى 
”زرقاء اليمامة“، يومي الجمعة والســــبت 
الحــــادي عشــــر والثاني عشــــر من مارس 
الجاري، بمدينة مرتيل. ويقام هذا الملتقى 
احتفاء باليوم العالمي للمرأة، بالشــــراكة 
مــــع المدرســــة العليــــا للأســــاتذة واتحاد 

العمل النسائي، فرع مرتيل/ تطوان.
وينطلـــق حفـــل افتتـــاح الملتقى يوم 
الجمعـــة، ابتداء من السادســـة مســـاء، 
بفضاء المركز الثقافـــي في مدينة مرتيل، 
ويشـــهد إقامة أمسية شـــعرية بمشاركة 
ومنـــى  الحمـــري  ابتســـام  الشـــاعرات 
عبدالسلام لعرج وندى الحجاري وحنان 
الفرجاني، وبتقديم الشاعرة إكرام عبدي.
ويتـــوج حفل الافتتاح بتســـليم درع 
”زرقاء اليمامة“ للشاعرة ثريا ماجدولين، 

مع حفل توقيع ديـــوان ”زرقاء اليمامة.. 
شاعرات قادمات من المستقبل“، الصادر 
عن منشـــورات اتحـــاد العمل النســـائي 
بدعم مـــن الوكالـــة الكطلانيـــة للتعاون 

والتنمية.
وتتواصـــل فعاليـــات الملتقـــى خلال 
اليوم التالي الســـبت، في فضاء المدرسة 
العليـــا للأســـاتذة بمرتيـــل، ابتـــداء من 
الحادية عشـــرة صباحا؛ وذلك من خلال 
لقاء مفتوح مع الشاعرة ثريا ماجدولين، 
بتقديم الأستاذة إحسان الميل، إلى جانب 
قراءات شـــعرية تشـــارك فيها الشاعرات 
الشـــريف  ونـــوال  الصيبـــاري  ســـامية 

وابتسام البخاري ومريم كرودي.
اليمامـــة..  ”زرقـــاء  ديـــوان  ويمثـــل 
أول  شـــاعرات قادمات مـــن المســـتقبل“ 
أنطولوجيـــا نوعية تضم قصائد لعشـــر 

شـــاعرات يمثلـــن أصواتـــا جديـــدة في 
الشعر المغربي المعاصر.

ولعل أوّل دلائل هـــذه المعاصرة، كما 
ورد فـــي تقـــديم الديوان المشـــترك، ”ذلك 
الحضـــور الســـخي للأصوات الشـــعرية 
النســـائية، بعدما كان الأمر يكاد يقتصر 
على حـــالات معـــدودة ومعزولة، في زمن 
هيمنـــت فيـــه ولا تـــزال ثقافـــة ذكوريـــة 
ينتجهـــا الرجـــال حـــول النســـاء وحول 

الرجال أنفسهم“.
شـــاعرات  ”هـــن  التقـــديم  وأضـــاف 
قادمات من المســـتقبل، ومن خارج دائرة 
الأســـماء المكرسة، والحال أنهن شاعرات 
متحـــررات مـــن المكـــرس ومـــن الموروث 
الأجمـــل  نحـــو  متوجهـــات  والتقليـــد، 

والجديد“.
وجاء فـــي بيان دار الشـــعر بتطوان 
”ونحن نطالـــع هذه الأنطولوجيا النوعية 
ندرك يقينا أن كل شـــاعرة من الشاعرات 
المشاركات معنا إنما تحمل نظرة متحدية 
متطلعة إلى الآتي، ورؤية تعانق المجهول 
والمأمـــول، لعلها رؤية زرقاء اليمامة، تلك 
المـــرأة العربية (الأســـطورية) التي كانت 
تبصـــر الجيوش القادمـــة لمحاربة أهلها 
قبل ثلاثة أيام، وكذلك كان. فكانت صاحبة 
رؤية ورؤيـــا، وهي الرؤيـــا المتوقعة من 
الشاعرة والشـــاعر. وقد استلهم المتنبي 
ةَ اليمامة ونبوءتها، وهو  عبقرية وبَصَرِيَّ
يـــردد: وأَبصر من زرقاء جـــو لأنني/ إذا 

نظرت عيناي ساواهما علمي“.
وأضاف منظمو التظاهرة الشـــعرية 
”لأن النســـاء عانـــين من قســـوة الماضي 
وســـطوة أحكامـــه الجائرة فـــي حقهن، 
والمصـــادرة لحريتهـــن وكرامتهـــن، فقد 
آثرنا أن نتوجه إلى المســـتقبل، في مهمة 
اكتشـــاف أصوات شعرية نسائية جديدة 

والإنصـــات إلـــى هـــذه الأصـــوات وإلى 
أنينها الشـــجي وتمردها القوي في وجه 
التمثلات السائدة والتصورات البائدة». 

وتابعـــوا «لعل الشـــعر يعلمنا، ضمن 
هذا المشـــروع الإنســـاني الطموح، فضيلة 
الإنصات للنساء، والإصغاء إلى الشاعرات 
كمـــا الشـــعراء. والحـــال أننـــا أمـــام أول 
أنطولوجيا (موضوعاتية) مغربية خاصة 
بالشاعرات، موقعة بأسمائهن وقصائدهن 

ونظراتهن الساهمة إلى الذات والحياة“.

  يكاد يتفق الدارسون والباحثون على 
أن الرومانســــية في الأدب والفن هي نزعة 
بشرية أكثر منها مدرســــة نقدية، لذلك لن 
يختفي هــــذا النزوع الحزيــــن نحو الحب 
والتوحد مع الطبيعة إلا باختفاء الإنسان.

الآن، وقد صمتــــت تلك الأصوات التي 
تدعي الحداثة باســــم معاداة الرومانسية 
أصبحت  الرومانســــيين،  من  والســــخرية 
الرومانســــية مطلبــــا بشــــريا فــــي أزمنة 

الحروب والنزاعات.
الاجتماعي  التواصــــل  وســــائل  حتى 
ذات التهافــــت نحو الشــــهرة بكل أشــــكال 
البحث عــــن الغرابة، ولو من خلال نشــــر 
الإشــــاعات وفبركــــة الأكاذيــــب، أصبحت 
هــــي الأخرى تبحث عن الرومانســــية ولو 
باســــتحضار الماضي تحت مســــميات من 
قبــــل ”الزمــــن الجميــــل“ و“أيــــام الأبيض 
والأســــود“ وغيرهــــا من أســــاليب البحث 

والنكش في الدفاتر القديمة.

الحاجة إلى الحب

كأن الرومانســــية قــــدر لا مفــــر منــــه 
فــــي رحلــــة الإنســــان نحو الخــــلاص، لا 
بــــل أصبحت مطلبــــا اجتماعيا وشــــرطا 
لا منــــاص منــــه لــــدى شــــركات الإنتــــاج 

التلفزيوني والسينمائي.

تــــرى، ما الــــذي يجعل العالم بأســــره 
يبحث عن ذاك الحنين إلى أزمنة العشــــق 
النقــــي المبلل بالدمــــوع والــــورود الذابلة 
وسط صخب الحياة التي تهزها الحروب 
والنزاعــــات على إيقاع الثــــورات الرقمية 

العاصفة؟

مـــا الذي يجعـــل هذا الفضـــاء الذي 
لم يعد افتراضيا، يعج بشـــتى أشـــكال 
البحث عن الحلم بالاســـترخاء، حتى في 
مواقع تمارين اليوغا التي تشـــهد إقبالا 

كبيرا؟
مــــا الذي يحــــول الثــــورة الرقمية بما 
لها مــــن ســــرعة جنونية، إلى ثــــورة ضد 
نفســــها فــــي بحثها المريب عــــن كل ما هو 
خــــارج ”الثــــورة الرقميــــة“ مــــن قصــــص 
حب وأغــــان وقبلات وشــــهقات ومواعيد 
ذاك  فــــي  وغيوريــــن  وخصــــوم  وعــــذّال 
الفضاء الرومانســــي الســــاحر، والمسمى 

بـ“الرومانسية“؟
الغريب هو أن تســــتخدم التكنولوجيا 
قبــــل  عمــــا  للبحــــث  نفســــها  الحديثــــة 
التكنولوجيا من حالات استرخاء وتشويق 

وطريق معبدة بالزهور والأشواك.
لم تعوض كل وســــائل النقل الحديثة 
البيسكليت في مشهد عبدالحليم وشادية 

وأغنية ”حاجة غريبة“.
لــــم تســــتطع القصــــص المبتكــــرة في 
الخيال العلمي وغيــــره أن تعوض روائع 
الســــينما العالميــــة والعربيــــة فــــي الزمن 
الرومانســــي، وإن تمكنــــت مــــن فعل ذلك 
فبفضــــل قصة رومانســــية مــــا داخل ذاك 

الأثر الفني.
واهــــم مــــن يعتقــــد أن الرومانســــية 
مجرد موجة ســــادت ثم بادت. إنها طبيعة 
بشــــرية متأصلــــة لا يمكن لهــــا أن تموت 
وليســــت مجرد طريقة في الكتابة والغناء 

والتصوير السينمائي.
كلما قســــت الحياة زادت الحاجة إلى 
الرومانسية وكأنها بمثابة البلسم الشافي 

والترياق المداوي للجراح والأوجاع.
الحــــروب واحد مــــن أكبــــر منغصات 
الحياة، لذلك كانت الخلفية الأشهر لأشهر 
القصص الرومانســــية منذ حرب طروادة، 
مرورا بأكبر الملاحم التي خطها الشعراء، 
ووصولا إلى حرب روســــيا على أوكرانيا 
وقد صــــورت لنا وكالات الأنبــــاء منذ أيام 
مشــــهد عرس مجند ومجنــــدة أوكرانيين 
وهما يعقدان قرانهما تحت القصف وعلى 

أنغام موسيقى كنسية.
والســـينمائيون  الكتـــاب  زال  ومـــا 
يتحفوننا بقصص حب رومانسية وقعت 
في أهوال الحرب، وكذلك الشأن بالنسبة 
إلى الرسامين والموسيقيين وغيرهم منذ 

بيكاســـو في الحرب الثانيـــة إلى يومنا 
هذا.

يـــكاد يكون الحب تـــوأم الحرب على 
مر العصور، وتظـــل الحاجة أم الاختراع 
والتجديـــد فـــي خـــروج الكاميـــرا مـــن 
الأستوديوهات إلى الشوارع في إيطاليا 
ما بعد الفاشية والحرب الكونية الثانية، 
وذلـــك على يـــد أبناء الواقعيـــة الجديدة 
وكذلك  وزيفرلـــي،  وبازولينـــي  كفلينـــي 

لولوش وغودار في فرنسا.
من يشـــاهد شـــريطا مثـــل ”المريض 
الإنجليزي“ الذي صـــورت أجزاء منه في 
تونس، ســـيعلم حتما أن الحب يمكن أن 
ينتصر على الحرب بل وينهيها لصالحه 

في لحظة شموخ إنساني لا يضاهى.
مـــن يرصد نشـــوء الرومانســـية في 
العالـــم العربي عـــن طريق شـــعراء مثل 

خليل مطران وجبران خليل جبران وأبي 
القاســـم الشـــابي وغيرهـــم، يتنبه حتما 
إلـــى خلفية الحـــروب الدائـــرة والتمزق 

المجتمعي خلال فترة ما بين الحربين.

الأدب ابن التقلبات

وفي هـــذا الصدد ينبـــه الناقد حماد 
صبـــح فـــي معـــرض تحليلـــه لقصيـــدة 
”الزنبقـــة الذاويـــة“ التي كتبها الشـــابي 
في عشـــرينات القرن الماضي، إلى وجوب 
الاتحاد بـــين الناس، وإلى مقاومة العزلة 
النفســـية التي خلقتها وســـائل الاتصال 
الحديثـــة علـــى جـــلال نفعها فـــي نواحٍ 

أخرى.
ويضيـــف ”من خـــلال ما أقـــرؤه في 
مواقع الشعر الإنجليزي والفرنسي أطلع 

على وفرة شـــعر الطبيعة فيها من القديم 
ومما يكتب في الوقت الماثل، وتفرد زوايا 
لشعر الفصول الأربعة، وبالمناظرة، أشهد 
نـــدرة قاحلة لشـــعر الطبيعة فـــي مواقع 

الأدب والشعر العربي“.
تمســـك الإنســـان بالحلم والرغبة في 
الحيـــاة يجعلـــه رومانســـيا، وذلك على 
عكس مـــا يتصـــور البعـــض، ولنـــا في 
التاريخ القـــديم والحديث أوضح الأمثلة 
وأكثرها سطوعا، ذلك أن الحياة الوديعة 
الســـاكنة لا يمكنها أن تصنع أدبا جيدا. 
وهذا أمر لا نستســـيغه، لكنه واقع مثبت 

بالحجة والدليل.
مـــن  القـــادم  الأدب  يغـــرف  ســـوف 
هذا العالـــم المتقلب والمجنون، وســـوف 
ينتـــج أعمالا في غايـــة الروعة والجمال، 
و“للأســـف الشـــديد“ الكلمة التي نقولها 

اليـــوم على مضـــض، لكن الجيـــل الذي 
سوف يأتي سيستمتع بأدب رفيع أنتجته 

أزماتنا في الواقع الراهن.
قادة الحرب وحدهم يكرهون قصص 
الحب ويزدرون العشـــاق والرومانسيين 
كقـــول نابليـــون بـــأن ”الحب هـــو تبادل 
البلاهة بين اثنين“. وربما بســـبب خيبة 
قصة حبه مع جوزيفـــين قال الإمبراطور 
الفرنســـي هذه الكلمة، ذلك أن أغلب قادة 
الحرب أنفســـهم كانوا من العشاق، ولكن 

ضلوا طريقهم.
مـــا نشـــاهده اليـــوم على شاشـــات 
القنـــوات الإخبارية مـــن تقارير تتحدث 
عـــن هول ما يحـــدث، لن يكـــون في الغد 
البعيد على شـــكل شريط ”أخبار عاجلة“ 
بل ســـيصبح روايات وأفلاما رومانسية 

آسرة وممتعة.

الرومانسية قدر لا مفر منه (فيلم {المريض الإنجليزي})

الأخبار العاجلة اليوم ستصبح روايات آسرة في الغد البعيد
الرومانسية أكثر من مجرد طريقة في الكتابة والغناء والتصوير السينمائي

بشكل ما صارت الرومانسية في الأدب والفنون عند بعضهم سمة سلبية، 
ــــــل من أهمية العمل الفني وتدرجه في خانة العاطفة، وقد تذهب به أبعد  تقل
إلى الســــــذاجة، ولكــــــن نظرة أكثر اتزانا لما يقدم اليوم من شــــــعر وروايات 
وفنون تشــــــكيلية وأغان وأفلام وغيرها، تثبت أن الرومانســــــية هي المطلب 

الأساسي من المبدع والجمهور على حد سواء.

الملتقى يكرم الشاعرة ثريا ماجدولين

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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{مزامير كنعانية} نصوص 
لا تعترف بالأجناس

 عمــان - تضم المجموعـــة القصصية 
الجديدة للقاص الأردني محمد سرســـك 
بعنوان ”مزاميـــر كنعانية“ أربعة أجزاء 
هـــي: مزامير كنعانية، يبـــوس مدينتي، 

وتريات، ومن الواقع.
وقـــال سرســـك إن الجـــزء الأول من 
المجموعـــة يتناول الأســـاطير التوراتية 
أرض  حـــول  التاريخيـــة  والادعـــاءات 
فلســـطين، وأســـبقية الكنعانيـــين فـــي 
وكذلـــك  الأرض  هـــذه  علـــى  وجودهـــم 

الفلسطينيين والفينيقيين.
وأضـــاف أن الجـــزء الثاني يجســـد 
ارتباط شعب فلســـطين بأرضه المقدسة، 
ورمزية هذه الأرض للشعوب الإسلامية، 
إذ إنهـــا جزء من معتقداتهم. كما يتناول 
النمـــط المعمـــاري الـــذي تتســـم به هذه 

الغزاة  دحـــرت  التي  المدينـــة 
على مر التاريخ.

وعن ”وتريات“ قال 
القاص ”هي نصوص مكثفة 

تتناول الهم الفلسطيني 
والهم الإنساني بشكل 
عام صيغت بلغة تمزج 

بين النثر والشعر“. بينما 
خصص الجزء الأخير من 

الكتاب لقصص بالشكل 
الفني التقليدي، تتحدث 

عن شخصيات تحمل 
هموم الإنسان العربي.

إبراهيم  الناقد  وكتب 
خليـــل في تقـــديم المجموعـــة، الصادرة 
عن دار أزبكية عمـــان، ”إحدى المفاجآت 
التي ســـيجدها القارئ في هـــذا الكتاب 

أن مؤلفـــه يعالج فيـــه، بنصوص تجمع 
بـــين القصـــص والخواطـــر والوتريات 
والخرافيـــة  الأســـطورية  والحكايـــات 
ممتـــع  مزيـــج  فـــي  الشـــعبي،  والأدب 
يستوقف القارئ من حين لآخر، بأسلوبه 
البســـيط والعفـــوي، الـــذي لا يخلو من 
فتنة الســـرد، ومن عبق الشـــعر، فصولا 
من حكاية الجـــراح التي 
لـــم تلتئـــم مـــن جـــراح 
الفلسطينيين في القدس 

وعكا وحي الفاخورة 
وغيرها من القرى“.

وأضاف خليل ”تذكرنا 
هذه النصوص 
والخواطر بما كان 
المتقدمون يقولونه: خير 
كلام ما قلت حواشيه 
وكثرت معانيه. ومحمد 
سرسك في هذه النصوص 
يعظ بما يعمل به؛ 
فالنصوص التي يتضمنها 
الكتـــاب نصـــوص وخواطر 
مكثفة وموجزة، وينســـحب عليها القول 

المأثور بلا تحفظ“.

ملتقى زرقاء اليمامة يحتفي بالشاعرات المغربيات

واهم من يعتقد أن 

الرومانسية مجرد موجة 

سادت ثم بادت، إنها 

طبيعة بشرية متأصلة لا 

يمكن أن تموت

كتاب يضم نصوصا تجمع 

بين القصص والخواطر 

والوتريات والحكايات 

الأسطورية والخرافية 

والأدب الشعبي

التظاهرة تكرم الشاعرات 

المغربيات المعاصرات 

وتحاول اكتشاف أصوات 

شعرية نسائية جديدة في 

أنينها وتمردها القوي

?



 القاهــرة - تشـــهد عـــدة محافظـــات 
ســـينمائية  مهرجانات  أربعـــة  مصريـــة 
في توقيتـــات متقاربة، بـــدأت بمهرجان 
الإسكندرية للأفلام التسجيلية والقصيرة 
الذي اختتـــم أعماله في منتصف فبراير، 
أعقبـــه انطلاق مهرجان أســـوان الدولي 
لأفلام المرأة ثم مهرجان الأقصر للسينما 
الأفريقيـــة الـــذي بـــدأ الجمعة ويســـتمر 
حتى العاشـــر من مـــارس ويليه مهرجان 
الإســـماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية 
والقصيرة في الفترة من الســـابع عشـــر 
إلى الثالث والعشرين من مارس الجاري.

وتنقســـم المهرجانـــات الفنيـــة فـــي 
مصـــر عموما إلـــى فعاليـــات ذات طابع 
دولي وتســـتهدف خدمة إنتاج الســـينما 
من خـــلال دعـــوة نجوم عـــرب ومن دول 
مختلفة، على رأســـها مهرجـــان القاهرة 
السينمائي ومهرجان الجونة السينمائي 
ومهرجان الإسكندرية السينمائي، ونوع 
آخر مـــن الفعاليات مخصـــص للجمهور 
المحلـــي لإثـــراء الحركـــة الثقافية داخل 
المـــدن المصريـــة، والتـــي بدأت تتســـم 
مســـتوى  على  والانتظام  بالاســـتمرارية 
الانعقـــاد بعـــد ســـنوات من المشـــكلات 
السياســـية والاقتصاديـــة التـــي أثـــرت 
ســـلبًا على توالي انعقادها، لكن أهميتها 
تتراجع مع تقيدهـــا بالبيروقراطية أكثر 
مـــن تحقيق أهدافهـــا الفنيـــة والثقافية، 
على الرغم من الأهمية التي ينطوي عليها 

التخلي عن مركزية القاهرة الشديدة.

تظاهرات متشابهة

المهرجانـــات  مـــن  العديـــد  هنـــاك 
الســـينمائية والمسرحية والغنائية التي 
تعقدها وزارة الثقافة المصرية بالتعاون 
مع جهات مرتبطة بتلك الصناعات وربما 
بتمويـــل كامل منهـــا، وهو أمـــر يحظى 
بترحيـــب عـــدة دوائـــر تـــرى أن الوزارة 
اســـتعادت دورهـــا الـــذي غاب ســـنوات 
طويلة نتيجة تمحـــور جهودها الثقافية 

فـــي القاهرة، غير أنهـــا تواجه انتقادات 
على عدم القدرة على ابتكار أشكال خلاقة 

توفر عوامل جذب للجمهور.
وتركز المهرجانات الســـينمائية على 
المسابقات ذات الطابع الجغرافي مثلما 
هو الحال في مهرجان الأقصر للســـينما 
الأفريقيـــة الذي يركز علـــى التواصل مع 
دول القارة الأفريقية وتقديم إســـهاماتها 
الفنية، وهي فكـــرة جيدة ينقصها الزخم 
الذي يســـهّل الترويج لها، قبـــل أن يفتر 
التحمّـــس لهـــا وتصاب بســـكتة دماغية 

تؤدي إلى عدم استمرار المسيرة.
وقد توقـــف مهرجان شـــرم الشـــيخ 
للأفلام الآسيوية بعد أن واجه صعوبات 
عرقلـــت انطلاقتـــه الفنيـــة. ولأن الفكرة 
تحولـــت إلـــى مـــا يشـــبه الموضـــة أو 
ا وآســـيويّا، لم تجد  التخصـــص، أفريقيًّ
من يتحمس لها أو يتشـــجع على الإنفاق 
عليهـــا، وهو حـــال مهرجان بورســـعيد 

للأفلام العربية الذي توقف.
اهتمامـــاً  الثقافـــة  وزارة  وتولـــي 
بالســـينما التســـجيلية والقصيـــرة عبر 
تدشـــين ثلاثـــة مهرجانـــات مختلفة بلا 
مـــردودات فنيـــة حقيقية، لذلك تســـيطر 
المهرجانـــات ذات المســـابقات العامـــة، 
والتـــي تجد تســـويقا وإقبـــالا عليها لما 

تضمه من نجوم بارزين ودعاية لائقة.
وقـــال الفنـــان حســـين فهمـــي خلال 
نـــدوة تكريمـــه علـــى هامـــش فعاليـــات 
مهرجـــان الأقصر للســـينما الأفريقية في 
دورته الحادية عشـــرة إنه لا يرفض تعدد 
المهرجانات المحلية شـــرط ألاّ تتشـــابه 
”فالأزمة الرئيســـية في مصـــر (تكمن في) 
أن المهرجانـــات تشـــبه بعضها البعض 

بدرجة كبيرة“.
وأوضـــح أن بعـــض الدول تؤســـس 
مهرجانات فنية لأفلام الجبل فقط، وهناك 
أفلام لســـينما الغوص وجميعها صورت 
تحت الماء، وأفلام عن البحيرات وأخرى 
عن الحيوانات، وهناك مهرجانات للأفلام 

الكوميدية وسينما الرعب.
وقـــد ترجمـــت تصريحـــات الممثـــل 
المصـــري الأزمة الراهنـــة التي تواجهها 
الفعاليـــات الفنيـــة وتتعلـــق بالحاجـــة 
الماســـة إلى وجود أفكار من شـــأنها أن 
تطـــوّر المهرجانات القائمـــة بما يضمن 
عدم تحولها إلـــى روتين ولا تبقى مجرد 
عـــدد تلتزم به الجهـــات الحكومية وتجد 
نفسها أمام صعوبات أكبر على مستوى 
الاستمرارية لأنها تتوقف على ما تحدده 
الجهات الحكومية من دعم مادي ومعنوي 

وتخضع للأمزجة الثقافية أحيانا.
وينظر صناع الفعاليات المحلية إلى 
الأبعاد التي يتمكن من خلالها المهرجان 
من الحصول علـــى منح خارجية تعوض 

ضعـــف التمويـــل مـــن جانـــب الجهات 
الحكومية، وهو ما يجعل التركيز منصبّا 
على الاتحادات والهيئـــات الدولية التي 
تقدم دعماً للأنشـــطة الفنية مثل الاتحاد 
العلاقـــة  ذات  الهيئـــات  أو  الأوروبـــي 

المباشرة بدعم المرأة والأقليات.
ويعـــد ذلك أحد أســـباب التكرار على 
مســـتوى المهرجانـــات التي مـــن المقرر 
أن تنطلـــق لأول مـــرة مثلمـــا هـــو الحال 
لمهرجان ”ســـينما العالـــم القديم“ لأفلام 
قـــارات أوروبا وآســـيا وأفريقيـــا المقرر 
انطلاقـــه فـــي يونيـــو المقبـــل بمحافظة 

بورسعيد في شمال شرق القاهرة.
ويؤكـــد الناقـــد الســـينمائي رامـــي 
عبدالـــرازق لـ“العـــرب“ أن المهرجانـــات 
المحليـــة تحقـــق المرجـــو منهـــا عندما 
تتمكـــن من اســـتقطاب جمهـــور يتفاعل 
معهـــا بشـــكل كبير، وأن قاعـــات عروض 
الأفـــلام في مهرجان الإســـكندرية للأفلام 
التســـجيلية الذي عقد قبل شـــهر امتلأت 
عـــن آخرها، وهـــو نموذج جيـــد يعكس 
حجم الإقبال، كذلك الوضع بالنســـبة إلى 
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي 

يشهد إقبالاً ملحوظاً.
أن  ينفـــي  لا  ذلـــك  أن  ويوضـــح 
بعـــض القطاعات قـــد لا تعلم شـــيئًا عن 
الفعاليـــات نتيجة ضعف التســـويق، مع 
أن المهرجانـــات المحليـــة نافـــذة مهمة 
لجمهور الأقاليـــم، تحديداً في محافظات 
الصعيد جنوب مصر، والتي لا توجد في 
بعضها دور عرض ســـينمائية وهي التي 
تشكل عمود الثقافة وتتولى عرض أفلام 

المهرجانات.
المهرجانـــات  إدارات  وتراعـــي 
المكونـــات الثقافية للجمهـــور من خلال 
إتاحة أفلام أجنبية مترجمة إلى العربية 
والتنســـيق الفاعل بين وزارتـــي الثقافة 

والتعليم لجذب طلاب المدارس.

المزيد من الدعم

يشـــير عبدالرازق إلـــى أن ما يجري 
تقديمه الآن من أفكار هو المتاح بالنسبة 
إلـــى القائميـــن علـــى إدارة المهرجانات 
وأن البنيـــة التحتيـــة الثقافية والعوامل 
الجغرافيـــة وطبيعـــة النظام السياســـي 
القائـــم وحجـــم الدعم الممنـــوح وموقع 
القاهرة من صناعة السينما على مستوى 
العالـــم وإمكانيات المدن التي تعقد فيها 
المهرجانـــات عوامل تتحكم فـــي ما يتم 

تقديمه.
هنـــاك  أن  ثقافيـــة  دوائـــر  وتعتقـــد 
العشـــرات مـــن الأفـــكار التـــي تصلـــح 
للتطبيق بحاجة إلـــى إمكانيات لا تتوفر 
لدى صناع المهرجانات، وأن الكم الهائل 
مـــن الصعوبـــات التي يواجههـــا هؤلاء 
يجعل هناك رغبة في اســـتمرار انعقادها 
وإن لـــم تكن متنوعة بالشـــكل المطلوب، 
والمستهدف حاليا الحفاظ على استقرار 
الفعاليـــات الفنية في حـــدود معينة دون 
والانتشـــار  الجـــودة  لمســـألة  مراعـــاة 

وتحقيق الأهداف الثقافية.

وعبر رئيس مهرجان الأقصر للسينما 
الأفريقية سيد فؤاد عن أسفه لعدم تمكنه 
من عقد حفل الافتتاح في معبد الأقصر، 
قائلاً ”إن المهرجان يحتاج إلى دعم أكبر 
من جهات عدة، وحزين لأنني في الأقصر 
ولم يتم الافتتاح في المعبد بسبب تعنت 
بعض الجهات، ومع ذلك بذلنا كل جهدنا 
ليخرج دائما بالشـــكل المشـــرّف لاســـم 

مصر“.
ويقتنـــع الناقـــد رامـــي عبدالرازق، 
مدير برنامج ”آفاق الســـينما العربية“، 
بـــأن تحقيق أهـــداف الفعاليـــات الفنية 
يتطلـــب إيمانـــا أكبر مـــن الحكومة بأن 
المهرجانات لا تقل أهمية عن الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة والســـياحية وقـــادرة على 
جذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة إذا كانت 
هنـــاك إدارة احترافيـــة قـــادرة على أن 

تحقق الأهداف التوعوية والاقتصادية.
ويشير البعض من النقاد إلى وجود 
مهرجانـــات محلية حققت تطـــوراً على 
مســـتوى القدرة على الانتقال إلى خانة 
المهرجانات الدولية؛ وهو ما تحقق عبر 
التسجيلية  للأفلام  الإسكندرية  مهرجان 
الـــذي نجح خـــلال ســـبع ســـنوات في 
الحصول على الصفة الدولية، ومهرجان 
شـــرم الشـــيخ، إلى جانـــب أن مهرجان 
الأقصـــر أضحى قبلـــة للفنانين وصناع 
الســـينما مـــن القـــارة الأفريقيـــة الذين 
يأتون إلى مصر للحصول على منح دعم 

لأفلامهم.
وتذكر الناقدة الفنية ماجدة موريس 
تســـتقطب  المحليـــة  المهرجانـــات  أن 
قطاعات واســـعة من السيدات والرجال 
والأطفـــال، ومشـــاركتها فـــي مهرجـــان 
أســـوان لأفلام المرأة شاهدة على وجود 
تفاعل من الجهـــور عندما يكون الإعداد 
جيدا، ولمست أن هناك محاولة للخروج 
من إطار التكرار عبر إتاحة مجموعة من 
الـــورش الفنيـــة في مجـــالات بعيدة عن 
ســـينما المرأة مثل ورشـــة إنتاج أفلام 

الأطفال.
وتلفت في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
الجمهور المصري وقع خلال الســـنوات 
الماضيـــة أمام مشـــكلة حقيقيـــة تتمثل 
فـــي غيـــاب مـــوارد الثقافة التـــي كانت 
حاضرة في وســـائل الإعـــلام، واختفت 
الموســـيقى العربية والمسرحيات التي 
جذبت قطاعات واسعة من المواطنين، ما 
أوجد فراغا تحـــاول بعض المهرجانات 
الحالية سده، خاصة أن التجربة أثبتت 
تعطـــش الناس في الأقاليـــم إلى الفنون 

المختلفة.
وتشـــدد علـــى أن الحكومـــة مطالبة 
بتقديـــم المزيد من الدعم على مســـتوى 
توفيـــر تذاكر لحضور الحفـــلات الفنية 
بأســـعار تتماشـــى مع الأحوال المادية 
البســـيطة لشريحة كبيرة من المواطنين 
في الأقاليم، مشـــيرة إلى وجوب تحديد 
يحفظهـــا  للفعاليـــات  ثابتـــة  مواعيـــد 
الجمهور ويتهيأ لها كل عام، مع ضرورة 
إتاحـــة عـــرض حفـــلات الافتتـــاح عبر 

وسائل الإعلام.

الخميس 2022/03/10 14

السنة 44 العدد 12352 فنون

أحمد جمال
صحافي مصري

رغم أهمية تعدد 

المهرجانات الفنية فإنها 

تواجه انتقادات لعدم 

قدرتها على ابتكار أشكال 

خلاقة تجذب الجمهور

المصــــور  اســــتطاع   - مســقط   
فــــان  إيــــرك  الهولنــــدي  الفوتوغرافــــي 
ســــخربنزيل أن يوثق بدايات النهضة في 
ســــلطنة عُمان خلال الفترة من 1970 حتى 
1974 بصور فوتوغرافية استثنائية، وقرر 
مؤخرا أن يقدم تلك الصور هديّة لسلطنة 
عُمان باعتبارها تُمثل جزءا من الأرشــــيف 
الوطني لتوثيق مرحلــــة مهمة من مراحل 

التاريخ العماني الحديث.
ولطالمــــا كان للصــــورة الفوتوغرافية 
وقعهــــا الاســــتثنائي وهــــي تقــــدم حقيقة 
ماهيتهــــا، تلــــك الماهية التي يســــافر من 
أجلهــــا الفوتوغرافــــي ليحقق مــــراده مع 
الإبداع، حيــــث يلتقــــط جمالياتها بعناية 
فيما يكون هاجســــه ما ســــتحكيه الصور 
ومــــا يصاحبها من تفاصيل فنية متعددة. 
وهذا رهان المصور إيرك فان سخربنزيل، 
الذي نكتشــــف معه جماليــــات التفاصيل 
التي يلتقطهــــا، لكنه لا يَغفل -وهو يبحث 
عــــن الجماليــــة- عــــن أن يلتقط مــــا يمثل 
الخصوصية واللحظة التاريخية، لتصبح 

أعماله وثائقيات وشهادات جمالية حية.
وتؤكــــد صــــور ســــخربنزيل علــــى أن 
فــــن التصوير من شــــأنه أن يــــؤدي دورا 
كبيــــرا فــــي تثميــــن منتجــــات الصناعــــة 
التقليديــــة بالإضافة إلى تســــليط الضوء 
علــــى المقومــــات الســــياحية المتنوعــــة 
وعلــــى الخصوصيــــات الثقافيــــة للأمكنة 

بأشخاصها وتفاصيلها.
ويقــــول إيرك فان ســــخربنزيل ”إن ما 
دفعنــــي إلــــى تقديم هذه الصور لســــلطنة 
عُمان هو حبي الكبير لهذا البلد وإعجابا 
ا لبعــــض الجميل“،  بجمــــال طبيعتها وردًّ
مُضيفًا أنه زار سلطنة عُمان للمرة الثانية 
في التســــعينات لتصوير بعض المناطق 
نشــــرها في كتابه مؤخــــرًا بعنوان ”عُمان 

الماضي والحاضر“ في دراسة مقارنة.
واســــتطرد قائــــلا ”اســــتطعت خــــلال 
السنوات الأربع التي قضيتها في سلطنة 
عُمــــان أن أوثــــق الكثيــــر مــــن المشــــاهد 
فــــي  المتنوعــــة  والتفاصيــــل  والملامــــح 
محافظات ســــلطنة عمان المختلفة تعكسُ 
والإنساني“،  والثقافي  الاجتماعي  الواقع 
الجغرافــــي  التنــــوع  أنّ  إلــــى  ولفــــت 
والجيولوجي والطبوغرافي أيضا أســــهم 
بشــــكل كبير في إثراء التنــــوع الذي يميز 

عُمان وشعبها.
وذكر أنه بالعودة إلى أكثر من 50 سنة 
ماضيــــة من تاريخ عُمان ســــيجد المرء أن 
الأحــــوال تبدّلت وتغيّــــرت أنماطها، بفعل 
مواكبــــة التطورات والتحديثــــات القائمة 

التي شهدتها عمان في العقود الماضية.
وأكّد أنّ الصور الفوتوغرافية قد تكون 
أكثر صدقًا مع تبدّل الحياة وأنماطها في 
نقــــل الحقائق لدى الشــــعوب، خاصة أنّنا 
في زمن التســــارع ودخــــول عوالم تتقاطع 
أوجــــه تفاصيلها الاجتماعيــــة التي أثّرت 

كثيرًا في هذا المجال.
وتطرق إلى فترة وجوده في ســــلطنة 
عُمان في شــــهر يونيو 1970 قبل أن تشهد 
الســــلطنة تطــــورا كبيرا وتتغيــــر ملامح 
الحياة فيهــــا، فيما تمثل صــــوره تخليدا 

للحظات لها خصوصيتها.

وقال ”إن الحياة في سلطنة عُمان في 
منتهــــى الروعة والشــــعب العُماني ودود 
للغايــــة وطيب المعشــــر وكريــــم الخصال 
والحصــــول علــــى صداقته ســــهلٌ“، لافتًا 
إلــــى أن الحياة كانت طبيعية والتنقل كان 
ســــهلا في عمان حتــــى أنــــه كان ينام في 
أيّ مــــكان بكل اطمئنان مفترشًــــا كثبانها 

الذهبية.
وأضاف أنه زار أغلب ولايات ســــلطنة 
عُمان وتذكر على ســــبيل المثــــال الزيارة 
التي قــــام بها إلى ولاية صــــور بمحافظة 
جنوب الشرقية، والتي استغرق زهاء يوم 
ونصف اليــــوم في الطريق إليها قادمًا من 
مسقط بسيارة دفع رباعي حيث الشوارع 

كانت غير مُعبدة آنذاك.
وأشــــار إلى أنه لمس التزام المجتمع 
العُمانــــي بالديــــن الإســــلامي وبالعادات 
والتقاليــــد العمانية الأصيلة، مُشــــيدًا بما 

عايشه من كرم عُماني.

وفي هذا الصدد قال الشــــيخ الدكتور 
عبدالله بن ســــالم الحارثي سفير سلطنة 
عُمــــان لــــدى هولنــــدا ”إن هــــذه المحبــــة 
والذكريــــات الصادقــــة لهــــذا الرجل تمثل 
نموذجًــــا لثروة عُمــــان وقوتهــــا الناعمة 
بين الأمم، فالشــــعب العُماني شعب عريق 
تميز بدماثة الخلق وحب الضيف وحسن 

التعامل“.
وأضاف ”عند زيارتي لسخربنزيل في 
منزله تلقّاني باســــتقبال حار وتبادل معي 
الحديــــث بتلقائية وكأنه يعرفني منذ زمن 
بعيــــد، ولم أكن لأحصل على هذا الترحاب 
إلا لكونــــه خَبِر عُمان وخَبِر نقاء شــــعبها 

وشموخ قيادتها“.
وتابع ”شدني أثناء زيارتي له أمران، 
الأول أنــــه لم يترك زاوية مــــن زوايا بيته 
دون أن يزينهــــا بصــــورة عن عُمــــان. بل 
خصّــــص غرفة فــــي بيته ســــمّاها ’عُمان‘ 
وهــــي مكتظة بلوحــــات تاريخيــــة وكتب 
عن عُمان وبنــــادق عُمانيــــة قديمة وقطع 

تذكارية“.
وأضاف ”الأمر الثاني الذي أدهشني 
عند لقائه (هو أنه) عندما يســـرد أســـماء 
القرى والمناطق العمانيـــة، وبما يعرفه 
عنها من تفاصيـــل وذكريات وبما يرويه 
عـــن الجمال الـــذي تتميز بـــه موثقًا ذلك 
بصـــور فوتوغرافية في أكثـــر من ألبوم، 
يشـــعرك بأنك تجلـــس أمـــام مُتخصّص 
أكاديمي خبير بشؤون عُمان وحضارتها 

وخصوصياتها“.
وذكــــر الحارثــــي أنّ زيارتــــه للمصور 
الفوتوغرافي جاءت اســــتحقاقًا ليشــــكره 
على هذه الهدية الثمينة التي قدمها لعُمان 

والتي توثق مرحلة مُهمة من تاريخها.

كيف ستستمر التظاهرات بلا تطوير ودعم

مهرجانات سينمائية بأفكار متشابهة

 تفقد مزايا تعددها في مصر
تظاهرات الأقاليم تعاني ندرة الإمكانيات وعدم إقبال الجمهور

تتعدد المهرجانات الســــــينمائية التي تنعقد فــــــي محافظات مصرية مختلفة 
وتخاطب الجمهور المحلي، وهو ما يعد أمرا إيجابيا على مســــــتوى التنوع 
والانتشار، لكنها تواجه مشكلات تتعلق بتشابه الأفكار وتكرار الموضوعات 
ونمطية القضايا ونقص الإمكانيات المالية والفنية التي تخدم عملية تسويقها 

وفشلها في جذب الجمهور إليها.

فوتوغرافي هولندي 

يوثق لحظات هاربة

من تاريخ سلطنة عمان

وثائق تاريخية وجمالية

صور إيرك فان سخربنزيل 

 الواقع الاجتماعي 
ُ

تعكس

والثقافي والإنساني الذي 

ميز سلطنة عمان وحقق 

لها خصوصياتها



  منــــى مرعــــي فنانة تشــــكيلية عراقية، 
مــــن مواليد بغــــداد منتصف ســــبعينات 
القــــرن الماضــــي، لقبت بـ(مرعي) نســــبة 
لاسم جدها واســــمها الكامل (منى يحيى 
مرعي)، تنفست الفن منذ نعومة أظفارها 
حين وجدت نفســــها ترســــم وكان حلمها 
أن تدخــــل معهــــد الفنــــون الجميلة، ومن 
أجل صقل موهبتها بالدراســــة الأكاديمية 
انضمت في عــــام 1989 للدراســــة في هذا 
المعهد العريق الذي تأســــس في منتصف 
ثلاثينــــات القــــرن الماضــــي وكان أعــــرق 
وأقدم مؤسسة لدراسة الفنون في الشرق 
الأوســــط، وتخرج منه المئــــات من فناني 

عصر الرواد وعصرنا هذا.
ومن حســــن حظها أنها تتلمذت على 
أيــــادي فنانين تشــــكيليين كبــــار لهم باع 

طويــــل وخبرة واســــعة بالفــــن حيث كان 
المعهد في فترته الذهبيــــة آنذاك، وكانت 
مــــن المتميزات فــــي الدراســــة الأمر الذي 
أهلها لإكمال دراســــتها للفن في أكاديمية 
الفنون الجميلة بعد ذلك، وتتابع إلى الآن 
البحــــث والدراســــة والتجربة، وقد شــــاء 
القدر أن تصبح أستاذة للفنون التشكيلية 

في المعهد ذاته.
وتوجت مرعي هذه المســــيرة بإقامة 
معرضها التشكيلي الجديد الذي احتضنه 
المعهــــد الفرنســــي في بغداد مــــن الثاني 
عشــــر لغاية الرابع والعشــــرين من فبراير 
الماضــــي وحمل عنوان ”أنــــا وأنا“، وهو 
عنــــوان معبــــر ودال يكشــــف ثيمــــة هــــذا 
المعرض الذي ضم لوحات وأعمالا نحتية 
متنوعة، تكشفت عن صراع داخلي جسدته 
عبــــر هذه الأعمال التي تختزل فيها مرعي 
المحتدم  والحضــــور  والحيــــاة  الجمــــال 
بتجريدية تعبيرية كانت ومازالت القاسم 

المشترك لكل أعمالها.
وفــــي دليل العــــرض كتبــــت انثيالات 
شــــعرية شــــفيفة حملت عنوان ”أنا وأنا“ 
هو ذاته عنوان معرضها، معبرة فيها عن 
ثيمتــــه التي تنم عــــن رؤى وتداعيات ذات 
طبيعة فلســــفية أنيقة شــــكلا ومضمونا، 

وقالت:
أنا وأنا

حين يعتلي المدى فوق المدى
ويصبح الصدى أجد ذاتي تمتزج مع ذاتي

لونا ورمزا وعالما آخر من النقاء
ــــــا تبحث جامدة عن  ــــــا وجدتني حيث الأن هن

الأنا…..
وجدتني بين لوني ورمزي حيث لا أحد يفقه 

أنا سوى أنا لذا
ــــــي في رحلة أخرى  قــــــد قررت أن أرافق ذات

ملؤها اللون والحياة
ملؤها الصدق والنقاء
وعالم آخر من لون ولون

حيث أنا وأنا.
بهــــذه الأبيات أطلقــــت الفنانة العنان 
لريشــــتها وألوانهــــا لترســــم على ســــطح 
لوحاتهــــا، بمعالجات فنيــــة لواقع المرأة 
التي هي جزء منه، ومعايشتها في بيئتها 
ومحيطها الاجتماعي والثقافي وجغرافية 

الفن التشــــكيلي العراقــــي المعاصر، عبر 
مخاطبــــة واعية وجماليــــة لعقل ووجدان 

المتلقي رجلا كان أو امرأة.
وعــــن بداياتها الفنية وموهبتها قالت 
”عندما فهمــــت الحياة  مرعي لـ“العــــرب“ 
وجدت نفســــي أرســــم ولا أعلــــم أكان هذا 
عشقا أم موهبة؟ شيء ما بداخلي يحركني 
نحو تجســــيد الأشياء بخطوط وألوان بل 
ما أراه فــــي الواقع أحوله فــــي عقلي إلى 
رســــم. وبعد ذلك وجدت هذا العشق يكبر 
معــــي حتى صــــار حلمــــي أن أدخل معهد 

الفنون الجميلة“.
الموهبــــة  هــــذه  منــــى  صقلــــت  لقــــد 
بالدراســــة الأكاديميــــة وعــــن ذلــــك تقول 
”حين دخلــــت معهد الفنــــون الجميلة كان 

من حســــن حظي التعلم على يد أســــاتذة 
من عظــــام فناني العــــراق في التشــــكيل، 
ومنهم في النحت ســــهيل الهنداوي، وفي 
الرســــم مهين الصراف ومحمد مهرالدين 
وســــلمان عبــــاس، وفــــي الغرافيك ســــالم 
الدبــــاغ، وغيرهم الكثيــــر، وحين تخرجت 
مــــن المعهد كنت الأولى علــــى دفعتي، لذا 
تحولت للدراســــة بالمرحلة الثانية لكلية 
الفنــــون الجميلة، وأيضا كان من حســــن 
حظــــي أن أواصل دراســــتي علــــى أيادي 
أســــاتذة كبار مثــــل محمد صبــــري، وليد 

شيت وحسام عبدالمحسن“.
وتضيف ”طوال مســــيرتي كنت أبحث 
وأجــــرب باســــتمرار لإيجــــاد شــــيء غير 
مألوف يشــــبهني ولا يشــــبه أحــــدا آخر، 
ومن ثم كان من المؤكد أن ســــفري وتنقلي 
بأعمالي في الكثير من الدول ساعد كثيرا 
على نضــــوج وتبلــــور تجاربي الحســــية 

والإدراكية والإبداعية“.
أمــــا في مــــا يتعلق بمن أثــــر فيها من 
الفنانيــــن ومــــن تعتبــــره عرابهــــا فقالت 
”أنــــا وأنــــا هــــو خلاصــــة إجابتــــي على 
هذا التســــاؤل، فأنا هو الداعــــم والعراب 
الوحيد لأنا. أما عن عرابي فهم أســــاتذتي 
وكل واحــــد منهــــم كان له الأثــــر البالغ في 
أي لمســــة فنيــــة منحوني إياهــــا، ومنهم 
مهين الصراف لونا، وســــلمان عباس فنا 
وإنســــانية، ووليد شيت جرأة في الطرح، 
ومحمــــد مهرالدين فن الحداثة واللامبالاة 

إلا للطرح الفني الحقيقي“.
ومن المعروف أن ذخيرة مرعي الفنية 
تنهــــل من مــــدارس عدة أبرزها المدرســــة 
التعبيريــــة وغالبا التعبيريــــة التجريدية 
التي تتميز بالألوان والخطوط والأشــــكال 
إذا ما اســــتُخدمت بحريّــــة في تركيب غير 
رســــمي، وهي الأقدر على التعبير وإبهاج 
البَصَر منها حين تُستخدم وفقا للمفاهيم 
الرسمية أو حين تُستعمل لتمثيل الأشياء، 

وعن ســــر ذلك توضح لـ“العــــرب“ ”عملت 
لمدة خمس ســــنوات فــــي المعهد وثلاث 
سنوات بالكلية على دراسة الواقعية وكان 
لــــي الكثير مــــن المعارض والمشــــاركات 
وفقها، ولأني تتلمذت على أيدي أســــاتذة 
فنانيــــن يعلمــــون الفن الحقيقــــي تعلمت 
أن أجــــد ذاتي بالفن، وأجــــد هوية خاصة 
بــــي كفنانة وأبحــــث عن تجربة لا تشــــبه 
أحــــدا، لهذا شــــعرت أنــــي وجــــدت ذاتي 
والتجريدية  المســــتمر،  بالتجريب  الفنية 
التعبيرية هي أقرب ما يكون لشــــخصيتي 
الفنية لكن ذلــــك لا يعني أن أتوقف عندها 

تماما“.
أما عن الألوان المحببة إليها والأكثر 
اســــتخداما فــــي لوحاتهــــا فتقــــول مرعي 
”أقــــرب علاقة لونيــــة تشــــعرني بذاتي بل 
وقريبة إلى روحي هي العلاقة بين الأسود 
والأبيض، وهي علاقة جميلة وتكاد تكون 
أســــطورية ينتج عنها اللون الرمادي وما 

فيه من دلالات“.
ووظفت هذه الألوان للحديث عن ثيمة 
المرأة التي تؤكد الفنانة أنها لا تنحاز لها 
لأنها أحيانا تنســــاق بشــــكل لاواع للمرأة 
لأنها أســــاس الوجود، و“مع ذلك فللرجل 
وجــــود كبيــــر في معظــــم أعمالــــي وكذلك 

الطفولة“.

واعتادت مرعي اختيار عناوين وكأنها 
عناوين لقصائد أو روايات أو قصص مع 
إيجاز ذي طبيعة شــــعرية في مقاربة بين 
النــــص اللونــــي والنص الشــــعري. وهي 
تفســــر ذلك فتقول ”ربمــــا لأنني أكتب منذ 
الطفولــــة مقطوعــــات رمزيــــة ذات طبيعة 
فلســــفية، وكذلــــك الأعمــــال تجدهــــا هــــي 
الأخرى أشــــبه بنص لوني رمزي فلسفي، 
تتجسد  وأجد أن ثيمة المعرض ’أنا وأنا‘ 

باسم رمزي فلسفي“.
وفــــي إجابة عن ســــؤال يطغى النص 
الشــــعري علــــى النــــص اللونــــي، ومتــــى 
يتماهيــــان ومتى يفترقان؟ قالت ”لا يطغى 
شــــيء على شــــيء فكل نص يثبت وجوده 
مــــن حيــــث المعنــــى والفلســــفة والرمــــز 
الخــــاص به، لهذا تجد أن كل عمل ينطوي 
على قصة يقرأها الشــــاعر حســــب رؤيته 
ويقرأها التشــــكيلي بشــــكل آخر ويقرأها 

المسرحي والكاتب بشكل آخر“.
وعن عنوان معرضها الأخير أوضحت 
”كل منا يجهد نفســــه اللاواعيــــة بالبحث 
عــــن ذات تشــــبه أو تقــــرأ دواخله بشــــكل 
صحيــــح أو تقترب مــــن فهم ذاتــــه، لكننا 
نشعر غالبا بالخيبة من وجود تلك الذات 
أو الأنــــا الأخــــرى لكني وجــــدت ذاتي من 
خــــلال هذا ’الكائن الروحــــي‘، وهو العمل 

الذي أبــــوح له بدواخلــــي فيخرجها لونا 
ورمزا، لقد وجدت فيــــه الأنا الأخرى التي 

أبحث عنها“.
وعــــن رســــالة هــــذا المعــــرض ولمن 
توجههــــا، قالــــت مرعي ”لا أوجه رســــالة 
لأحد فأنا أشعر أنني فكرت وأخرجت ذاك 
الاحســــاس والتفكير على شكل لون ورمز، 
أجد أنه يوجه نفســــه بنفسه حيث يصبح 

رسالة يقرأها كل شخص بشكل خاص“.
وفــــي المعــــرض نلحــــظ لوحــــة فيها 
تجسيد لمرعي وصراع ما بين الأمر بعدم 
التحــــرك وما بين أخبار جيــــدة ولوحتين 
أخرييــــن إحداهمــــا تجســــدها والأخــــرى 
تجســــد ابنتهــــا ذات العشــــرين ربيعا في 
نهايــــة اللوحات المعروضــــة، توضح ذلك 
بقولهــــا ”هــــذه اللوحة هي ســــر آخر من 
أســــرار تســــميتي للمعرض، فأنا لا وجود 
عنــــدي للتوقف لذاك غالبــــا أنقل من خلال 
عملــــي وفنــــي للآخــــر الأخبــــار الجيــــدة، 
برغــــم ما يحصل وما نعيش من مشــــاكل، 
وبخصــــوص لوحتي مع ابنتــــي الوحيدة 
فكانــــت لأنهــــا اعترضــــت علــــى تســــمية 
المعرض حيث تســــاءلت: إن كنت وجدت 
الأنــــا الخاصة بكِ فأين أنــــا إذاً؟ فقلت لها 
أنــــتِ الأنــــا الصغيــــرة التي تســــكن ذاتي 

فرسمتها!“.

 دبــي (الإمــارات) - يطلق معرض فنون 
العالــــم دبي، المعــــرض المتخصص على 
مســــتوى منطقــــة الشــــرق الأوســــط الذي 
يقــــدم إبداعــــات فنيــــة بأســــعار مقبولة، 
دورتــــه الجديدة لهذا العــــام مع مجموعة 
مــــن الأعمال التي تحمــــل توقيع نخبة من 
المواهــــب المحلية والعالميــــة من فنانين 
محترفين وصاعدين بين الســــادس عشــــر 
والتاســــع عشــــر من مارس في مركز دبي 

التجاري العالمي.
ويجســــد المعرض الثقافة والمفاهيم 
المحليــــة من خــــلال فعالياتــــه المتنوعة 
ليشــــكّل منصــــة حيويــــة تدعــــم المواهب 
في المنطقة والعالــــم، ويمثّل محطة فنية 
مهمــــة للمواهــــب الصاعدة التي تشــــارك 
للمــــرة الأولــــى وخبــــراء الفــــن الحضري 
الذين يبحثون عن مساحة مناسبة لإطلاق 
إبداعاتهــــم والفنانيــــن العالمييــــن الذين 
يرغبون باستعراض أعمالهم أمام جمهور 

متنوّع.

ويشــــارك مــــا يزيــــد علــــى 300 فنــــان 
ومعــــرض من أكثر من 50 دولة من مختلف 
أنحــــاء العالم حيث يعرضــــون ما يفوق 4 
آلاف عمل فني تتناول مختلف المواضيع 
بمــــا في ذلك فنــــون الوســــائط المختلطة 
والأزياء والموسيقى والاستدامة والفنون 
الرقمية والتصوير الفوتوغرافي والنحت 

والغرافيتي وغيرها.
وبدعــــم من هيئة دبي للثقافة والفنون 
يمثــــل معــــرض فنــــون العالم دبــــي حدثا 
بــــارزا ضمــــن أجنــــدة فعاليــــات الإمــــارة 
حيث يتيح لشــــريحة كبيرة من المهتمين 
بالثقافة والفن في الشرق الأوسط إمكانية 
الوصول إلــــى كل جديد في هــــذا المجال 

وبأسعار مقبولة.
وقالت تريكســــي لــــوه ميرماند نائب 
الرئيــــس التنفيــــذي لإدارة الفعاليات في 
مركز دبــــي التجاري العالمــــي إن الدورة 
الثامنة من المعرض تنطلق تحت شــــعار 
”أطلق العنان لمخيلتك“ وتشــــهد الفعالية 

الأبــــرز فــــي مشــــهد الفن فــــي دبــــي نموّا 
متزايدا كل عام بما يتوافق مع التوجهات 
والاهتمامــــات حيــــث تعمل علــــى تحفيز 
المشــــاعر  واستكشــــاف  المُلهم  التفكيــــر 
والأفكار التي تُمكّن الزوّار من المشــــاركة 

في تجارب فنية.
المعــــرض  محتويــــات  أن  وأضافــــت 
تعكس موضوع هذا العام مما يتيح فرصة 
اســــتثنائية للمشــــاركة في هذا المعرض 
المميــــز الذي يقــــدم عروضا فنيــــة رفيعة 
المســــتوى بأسعار معقولة التزامهم بدعم 
الفنانين الموهوبين في المنطقة كجزء من 
أجندة الفعالية في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
القابلــــة  غيــــر  الرمــــوز  وتســــجّل 
للاســــتبدال حضورها الأول في دورة هذا 
العــــام مع تخصيص قســــم كامــــل للفنون 
الرقميــــة. وتشــــهد الفعاليــــة عــــددا مــــن 
الحــــوارات يديرهــــا موقع مينــــا تك أكبر 
موقــــع عربي متخصص بالتكنولوجيا في 
الشرق الأوســــط وكريبتو شيكس برنامج 
البودكاســــت المخصص لتعليــــم تقنيات 
بلوك تشــــين ممــــا يمنــــح زوّار المعرض 
فرصة التعرّف على الأصول الرقمية التي 

تشهد شعبية متزايدة.
وعلــــى الرغم من صعوبــــة المواضيع 
الأشــــخاص  إلــــى  بالنســــبة  الرقميــــة 
المبتدئيــــن فــــي هــــذا المجــــال يحــــرص 
المعرض على توفير بيئة مناسبة للهواة 
والخبراء على حد السواء تساعدهم على 
صقــــل أفكارهــــم وإجراء عمليات الشــــراء 
الرقميــــة لزيادة رصيدهــــم أو اختبار أول 
تجاربهــــم في مجال الرمــــوز الرقمية غير 

القابلة للاستبدال.
المشــــاركة  الفنيــــة  الأعمــــال  وأول 
مجسّــــم البوابة العالمية للفنان الألماني 
ليــــون لوفينتراوت الحاصــــل على جائزة 
اليونيســــكو حيــــث يمكن للــــزوار التقاط 

صور سيلفي مع نســــخة طبق الأصل من 
أكبر عمل فني متنقل في العالم.

وتتكون البوابة من 17 مجســـما فريدا 
يرمز كلٌ منها إلى هدف من أهداف التنمية 
المســـتدامة للأمم المتحدة وتمثل المدخل 
الرئيســـي للمعرض لتمنح انطباعا أوليا 
مذهلا للحضور. وينسجم العمل الفني مع 
موضوع معرض فنـــون العالم دبي بكونه 
جزءا من حملـــة #الفن_لأهداف_عالمية 
التي تشـــجّع علـــى تعزيز قيـــم التواصل 

والتحوّل الرقمي.
ويعـــرض الثنائي الشـــهير سيســـتر 
أوكتوبـــي قطعـــا معلقـــة شـــفافة رائعـــة 
بالإضافة إلى تصاميم تتيح للزوّار إضفاء 
لمســـتهم الخاصة باســـتخدام الأخشـــاب 

والخيوط.
واختـــار معـــرض فنـــون العالـــم دبي 
اليابـــان للانضمـــام إلـــى سلســـلة حـــول 
العالـــم التي تمثل واحدا مـــن أهم محاور 
برنامجـــه منذ إطلاقـــه في عـــام 2015، إذ 
يشهد المعرض حضورا يابانيا واسعا من 
خلال استضافة 68 فنانا يابانيا بالإضافة 
إلـــى مجموعـــةٍ واســـعة مـــن الفعاليـــات 
الاســـتعراضية الحيـــة وورش تعليـــم فن 
الخط وتصميم طابع زهرة الكرز فضلا عن 

عرض أزياء الكيمونو المرتقب.
الداخلي  الديكـــور  لمصممـــي  ويُمكن 
المتخصصين والمهندسين وهواة اقتناء 
القطـــع الفنية في المنطقة الاســـتفادة من 
العرض الخاص بكبار الشـــخصيات، مما 
يؤكد المكانة الرائدة لمعرض فنون العالم 
دبي كوجهة للحصـــول على إبداعات فنية 

بأسعار مقبولة.
فـــي  المشـــاركين  قائمـــة  وتتضمـــن 
المعـــرض للمـــرة الأولى المصـــوّر جلال 
أبوثينة الذي تُعرض أعماله في العديد من 
فنـــادق المنطقة والفنانة التركية أهســـين 
مجموعة  تســـتعرض  التي  كوتشوتشـــلك 

”ألكيمي“ المســـتوحاة من فكـــرة التحوّل 
الشـــخصي، إلى جانب الفنـــان التجريدي 
المعاصـــر ســـيدريك دوب المتخصص في 
الأعمال المعتمـــدة على الألوان الســـائلة 
والتـــي لاقت رواجا واســـعا خـــلال الأزمة 

الصحية.

وتشـــمل قائمة الفنانين المحليين كُلاّ 
من هند راشـــد التي تســـتعرض مجموعة 
”أســـرار المحيـــط“ المســـتلهمة من قصة 
الليالي العربية وعتيقة الكايد التي ترتكز 
أعمالهـــا على الثقافـــة والإرث الإماراتيين 
وروضة الشامســـي العالمة والفنانة التي 
تُركّـــز أعمالها على الكلاســـيكية والرمزية 

والتعبيرية التجريدية.
وتضم قائمة العارضين المشاركين في 
الفعالية كُلاّ من معرض أتيليه للفنون الذي 
يُمثـــل خمســـة فنانين من إســـبانيا وآرت 
سمايلي المعرض الإلكتروني في الإمارات 
والـــذي تُصـــور أعمالـــه الفنيـــة الثقافـــة 
المحليـــة والفنون الشـــعبية والمنحوتات 
الذي يُقدم  وغيرها، ومعرض ”نايـــل آرت“ 
عددا مـــن اللوحات التجريديـــة المصرية 

الحديثة في دبي للمرة الأولى.
كما يُمكن للزوار الاســـتمتاع بالأعمال 
التـــي يُقدمها بانكســـي والتـــي يعرضها 
معرض شـــامبوب غاليري من فرنســـا بما 
فيهـــا لوحتـــي ”ذا جرانيـــز“ و“جيـــك آند 

جيل“ و“الأطفال الشرطة“.
ويرتقـــي معرض الفـــن الحضري دبي 
الذي يشـــكّل جـــزءا محوريا مـــن الفعالية 
إلـــى  الماضيـــة  الأعـــوام  فـــي  المميـــزة 

مســـتويات غير مســـبوقة مع اســـتضافة 
عـــروض ومســـابقات جديـــدة كليـــا هذا 
العام بما في ذلك مســـابقات الرقص الحر 
والبريك دانـــس وتوفير أرضية مخصصة 
للرقص تتيح للمشاركين تقديم إبداعاتهم 
الفرديـــة أو الجماعيـــة، بالإضافـــة إلـــى 
مسابقة حماسية لخبراء المكياج ليظهروا 

مهاراتهم الإبداعية.
وتستضيف المنطقة الموسعة بقيادة 
أحمد الراشد فنان الشارع والمخرج الفني 
الكويتـــي المبدع مجموعة مـــن العروض 
الفنيـــة الفريدة المخصصة للشـــراء، إلى 
جانب سلســـلة من أعمال الغرافيتي الحيّة 
التي تقدمها نُخبة من أبرز الفنانين الذين 
يســـتعرضون مهاراتهم على مجموعة من 
اللوحات مثل منافســـة الرسم على تماثيل 
العـــرض بالحجـــم الحقيقي والتـــي تُقام 
للمرة الأولى. ويســـتطيع الزوار المشاركة 
حيث  فـــي فعاليـــة ”اختيـــار الجمهـــور“ 
يُصوتون من خلال أجهزة يحصلون عليها 
لمنح نقاط من 1 – 10 لعروضهم المُفضّلة.
وإلــــى جانب ذلك تعود فنون الروبوت 
إلــــى المعــــرض مــــن جديد بعــــد ظهورها 
الناجــــح لأول مــــرة فــــي عــــام 2021 وذلك 
بمشــــاركة ”إيه.آي نــــورن“ الروبوت الذي 
ابتكــــره عالمــــا البيانــــات الروســــيان آنا 
ميستشــــينكو ونيكولاي جافريلين والذي 
يقوم بقــــراءة الصور الشــــخصية للزوار 

لابتكار أعمال فنية جديدة.
ويقــــدّم المعــــرض المرتقــــب برنامجا 
حافــــلا مــــن ورش العمــــل التــــي تضمــــن 
للحضور مــــن جميع الأعمار الاســــتمتاع 
بجلسات متنوعة مثل ورش الرسم الحية 
وخياطــــة الملابــــس وورشــــة التصويــــر 
الفوتوغرافــــي التــــي تُقدمهــــا نيكون في 
منطقــــة مخصصــــة توفــــر جميــــع المواد 
اللازمة للمشاركين وتسمح لهم بالاحتفاظ 

بالإبداعات التي ينتجونها.

ثقافة الشرق الأوسط ومفاهيمه في معرض فنون العالم بدبي

طرح جريء للواقع

{أنا وأنا} معالجة فنية لواقع المرأة العراقية
منى مرعي: أبحث وأجرب لإيجاد شيء غير مألوف يشبهني

صارت التشــــــكيلية العراقية منى مرعي بفعل نضــــــوج تجاربها الفنية من 
الأســــــماء المهمة التي انطلقت في فضاءات الفنون التشــــــكيلية كاشــــــفة عن 
حضور مميز إلى جانب أســــــاتذتها وزملائها مــــــن مختلف الأجيال الفنية 
في العديد من المعارض الجماعية أو الشــــــخصية، حيث جاوزت معارضها 
الشــــــخصية الأربعة عشر معرضا، وامتازت أعمالها بالتعبيرية التجريدية، 

وكانت المرأة ثيمة أساسية في أغلبها.

منصة حيوية لدعم المواهب

تشكيل
الخميس 2022/03/10 

15السنة 44 العدد 12352

عبدالعليم البناء
ناقد فني عراقي

منى مرعي تختزل في 

لوحاتها الجمال والحياة 

والحضور المحتدم 

بتجريدية تعبيرية حاضرة 

في كل أعمالها

*

الدورة الثامنة لمعرض 

فنون العالم شعارها 

أطلق العنان لمخيلتك

تريكسي لوه ميرماند



 طهــران - أصبــــح اســــم الصحافيــــة 
الفرنســــية الإســــرائيلية #كاترين_شكدم 
أشهر اســــم يتردد في إيران بعدما كشفت 
عن تجنيدهــــا لـ100 مســــؤول إيراني عبر 
تقــــديم ”خدمات جنســــية“ لهــــم، في وقت 
تصدر فيه هاشــــتاغان -واحد بالفارسية 
وآخر بالإنجليزية- يحملان اسمها الترند 

الإيراني على تويتر.
أصبحــــت  التــــي  شــــكدم،  وكشــــفت 
أحــــد أعمدة الكتــــاب في الموقع الرســــمي 
للمرشــــد الإيراني علي خامنئي بالنسخة 
الإنجليزيــــة، ”أنهــــا اتصلت برجــــال دين 
حكوميــــين بحجة التعرف علــــى القضايا 
الدينية، وعرضت عليهم زواجًا مؤقتًا في 

الاجتماع الأول“.
وأضافــــت فــــي مقابلة مــــع الصحيفة 
أنها  الإســــرائيلية ”تايمز أوف إسرائيل“ 
”تمكنت مــــن تجنيد 100 مســــؤول إيراني 

خــــلال إقامتهــــا في إيــــران فــــي جولتها 
الاستخباراتية من خلال زواج المتعة (وهو 

زواج شرعي لدى الشيعة الإيرانيين)“.
واعترفت شــــكدم ”بأنها نفذت كل هذه 
الأعمال والأنشطة للتسلل إلى إيران بعدما 
تمكنت من كسب ثقة السلطات الإيرانية“. 
وشددت شــــكدم على أن ”إيران تبحث عن 

قنبلة نووية“.

ســــرقت  الأخيــــرة  الســــنوات  وفــــي 
إســــرائيل وثائــــق نووية إيرانيــــة مهمة، 
ونوويــــة  عســــكرية  منشــــآت  وقصفــــت 
حساســــة، واغتالــــت العديد مــــن العلماء 
والمســــؤولين، بمــــن فيهم محســــن فخري 
زاده المســــؤول عن تطويــــر الملف النووي 

الإيراني.
وبشأن كيفية الحصول على معلومات 
ســــرية مــــن المســــؤولين الإيرانيــــين قالت 
شــــكدم ”بعد التخطيــــط للــــزواج المؤقت 
وكسب ثقتهم، كان الحديث وطرح الأسئلة 
حول مختلف القضايا أمرًا ســــهلاً، وقدم 

المسؤولون المعلومات دون أي قيود“.
وذكرت وكالة أنباء تسنيم المقربة من 
الحرس الثــــوري الإيراني، بعدما وصفت 
الإســــرائيلية“،  بـ“الجاسوســــة  شــــكدم 
أنها ”دخلت إيران بجواز ســــفر فرنســــي 
بصفتهــــا امرأة مســــلمة وزوجــــة مواطن 

يمني لتبديد أي شكوك“.
والتقت كاثرين شــــكدم بالمرشــــد علي 
خامنئي في أول زيارة لها إلى إيران، وفي 
رحلتها الثانية رافقــــت الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيســــي في حملتــــه الانتخابية 
الســــابقة عــــام 2017 وأجرت معــــه حوارا 
صحافيــــا. وبعد أن نشــــرت شــــكدم مقالاً 
فــــي صحيفــــة ”تايمــــز أوف إســــرائيل“، 

وكتبــــت عن تجربتهــــا في إيــــران، حذف 
موقع خامنئي وصحــــف الحرس الثوري 

الإيراني مقالاتها ومقابلاتها.
وكانت شــــكدم تكتب مقــــالات لبعض 
وســــائل الإعلام الحكومية. وظهرت أيضًا 
بانتظــــام فــــي شاشــــة قناة ”برس.ســــي“ 
الإيرانيــــة الناطقــــة بالإنجليزيــــة كمحللة 
للشؤون السياسية، كما كتبت عدة مقالات 
وأجــــرت مقابلات مع وكالة أنباء تســــنيم 

دارت مواضيعها حول 
القضايا الإقليمية.

لكن الصحافية 
عادت لتنفي، 
في مقابلة مع 
هيئة الإذاعة 

البريطانية 
(بي.بي.سي) 

باللغة 
الفارسية، 

الثلاثــــاء أن يكــــون وجودهــــا فــــي إيران 
ونفوذهــــا داخــــل مكتب خامنئــــي بهدف 
التجســــس لصالح إســــرائيل أو أي جهة 
أجنبيــــة، في رواية لــــم يصدقها المغردون 
الإيرانيون واعتبروهــــا ملفقة لامتصاص 

غضب الإيرانيين.
وقالت شــــكدم ”أنا لســــت جاسوسة“، 
مضيفة أنها ”لم تسافر أبدًا إلى إسرائيل 
بالمســــؤولين  اتصــــال  علــــى  تكــــن  ولــــم 
الإســــرائيليين“. وردا على سبب ارتدائها 
الحجــــاب قالــــت إنهــــا ”قبلت طلب 
لأن زوجهــــا الســــابق  زوجهــــا“ 
”مســــلم ومن أهل اليمن“، مشيرة 
إلى أنها ”بعد طلاقها وانفصالها 

عنه خلعت الحجاب“.
لكن تقريـــر ”الإندبندنت“ 
أن  أكـــد  الفارســـية  بالنســـخة 
”كاترين شكدم عملت مع مراكز 
أبحاث تابعة للنظام الإسرائيلي 
قبل العمل مع وســـائل 
الإيرانية“.  الإعـــلام 
وبـــين التقرير أنه 
الواضح  من  ”ليس 
كيـــف تمكنـــت مـــن 
كسب ثقة المسؤولين 

الإيرانيين“.

وتطرقت وكالة أنباء تســـنيم، للقضية 
مرة أخرى، ونقلـــت عن مصدر في القضاء 
المتعلقـــة  الأخبـــار  إن  قولـــه  الإيرانـــي، 
بممارسة الجنس مع مســـؤولين إيرانيين 
و“ســـيناريو إعلامـــي ودعايـــة  ”مزيفـــة“ 

معادية للأخلاق“.
وفـــي رد فعل مماثل اعتبـــر العميد يد 
الله جواني مســـاعد القائـــد العام لقوات 
الحرس الثوري للشؤون السياسية -الذي 
أفـــادت تقاريـــر صحافيـــة بأنـــه كان على 
علاقـــة بشـــكدم- أن الحديث عن تجســـس 
الصحافيـــة لصالح إســـرائيل داخل إيران 

”خطة من العدو لخلق روايات كاذبة“.

يذكر أن مقابلة شـــكدم مع بي.بي.سي 
الفارســـية أثارت ســـخرية واســـعة وكتب 
مغـــرد ”لـــو كنـــت في مـــكان المســـؤولين، 
لخجلـــت من نفســـي ولتســـاءلت لمـــاذا لم 
يصدق أحـــد مقابلة #كاترين_شـــكدم مع 
بي.بي.ســـي.. كل شـــيء قالته كان ملفقا“. 

وتساءل صحافي:

وغــــرد عبدالله كنجــــي رئيس تحرير 
صحيفة ”جوان“ التابعة للحرس الثوري:

لكن صحافيا مستقلا سخر منه وغرد:

ويطلق مغردون على القســــم الفارسي 
لبي.بي.ســــي اســــم ”آيــــة اللــــه بي.بــــي.
بسبب السياســــة التحريرية للقناة  سي“ 

”المتواطئة مع النظام الإيراني“.
يذكــــر أن البرلمانــــي الإيراني حســــين 
نوش آبــــادي أكد أنه ”يجــــب معرفة كيف 
اقتربت شــــكدم مــــن مســــؤولين أمنيين“. 
وتابــــع أن ”لجنــــة الأمن الوطني ســــتعقد 

اجتماعا في هذا الصدد“.

 الكويــت - أثــــار قــــرار وزارة الإعــــلام 
فــــي الكويــــت الــــذي يقضي بمنــــع عرض 
فيلم الأنيميشــــن الجديــــد ”تيرنينغ ريد“ 
الســــينما  صــــالات  فــــي   (Turning Red)
المنتشــــرة في أنحاء البلاد، جدلا وسخرية 

واسعة .
وكشــــفت صفحات إخبارية على موقع 
تويتر أن القرار جاء بسبب احتواء الفيلم 
على إيحاءات عن وجود تغييرات جسدية 
وفســــيولوجية في مرحلة البلــــوغ، وذلك 
بأســــلوب قصصي غير مباشــــر يناســــب 
الأطفال، إذ تجد بنت نفســــها تتحول إلى 

باندا كبيرة حمراء في دلالة على البلوغ.
ويعرض الفيلم لحظات مرحلة البلوغ 
ومــــا يرافقهــــا من مشــــاعر، مــــن الخجل 
إلــــى الغضب الذي لا يمكن تفســــيره، إلى 

التعامل مع انعدام الأمان الجسدي.
وأثــــار قرار منــــع الفيلم فــــي صالات 
الســــينما الكويتيــــة انقســــاما فــــي آراء 
مســــتخدمي مواقع التواصــــل الاجتماعي 

بين مؤيد له ومعارض.
وذكــــرت الأصوات المؤيــــدة لقرار منع 
الفيلم في الكويت أن من شأنه فرض رقابة 
مدرســــة على المحتــــوى المقــــدم للمجتمع 
الكويتــــي، الــــذي لا يــــزال يحافــــظ علــــى 
خصوصيتــــه ومراقبة الأفــــلام المعروضة 

على الأطفال.
ورحب إمام وخطيب مســــجد بالقرار 

قائلا:

في حـــين أبـــدى قســـم مـــن المغردين 
اســـتياءهم مـــن قـــرار منع عـــرض الفيلم 
واعتبـــروا الســـبب غير منطقـــي، خاصة 
وأن موضـــوع ”البلوغ“ أمر فطري طبيعي 
ويجري التطرق إليه فـــي المناهج والكتب 

المدرسية.

وتساءل حساب:

وقال مغرد:

وسخرت معلقة:

وعبّـــر مغـــردون عـــن اســـتيائهم من 
الأوضـــاع التي آلت إليهـــا الكويت، بعدما 
في المنطقة. وانتقد  كانت ”منارة ثقافيـــة“ 
مغردون الهبة المتطرفة التي تقودها قوى 

دينية تريد فرض وصايتها على الجميع.
وكتب حساب:

وقال مغرد:

وتشـــهد الكويت ”مدّا ظلاميا“. ويقول 
مســـتخدمو مواقع التواصـــل الاجتماعي 
إنـــه يتخذ من ”التباكي على الدين مطية“. 
ويدين مغردون ”التعســـف ضـــد الآخرين 

باسم الدين“.
واقتـــرح الناشـــط عبدالعزيز دشْـــتي 
تسمية وزارة الإعلام في الكويت بـ“وزارة 
المنع“، فيما تســـاءل معلقون عن قيمة قرار 

المنع في عهد المنصات المفتوحة. 
وكتب مغرد:

وتســـاءلت الدكتـــورة الســـعودية في 
الإدارة التربوية بســـمة السيوفي إن كانت 

بلادها ستتخذ قرارا مماثلا.

فيلم كارتون عن علامات 

البلوغ لدى الفتيات 

{يخدش حياء} الكويت

هل تقطع مع الماضي حقا

 تونس - عقدت قناة ”نسمة“ التونسية 
الخاصـــة اتفاقـــاً مـــع الهيئـــة العليـــا 
المســـتقلة للاتصال الســـمعي والبصري 
(الهايكا) يســـمح لها بالعودة إلى البث، 
فـــي انتظـــار التســـوية النهائيـــة لملفّها 

القانوني.
وأعلن رئيس ”الهايكا“، وهي الهيئة 
المســـؤولة عـــن تنظيم القطاع الســـمعي 
والبصـــري في تونس، النـــوري اللجمي 
الأربعاء عن توقيع اتفاقية استثنائية مع 
الممثل القانوني للشـــركة الجديدة المالكة 

لقناة ”نسمة“.
مـــن جانبه أكد الممثل القانوني لقناة 
”نســـمة“ زياد ريبة أنه مـــن المنتظر عودة 

القناة إلى البث خلال 48 ساعة.
وتعهد الممثـــل القانوني ”بتوفير كل 
الضمانات للقطع مع الشـــركة الســـابقة 
التـــي كانـــت تدير القنـــاة، وفتح صفحة 
جديـــدة، بما في ذلك تغيير اســـم القناة“ 
الذي كان مرفوضا في المفاوضات سابقا.
وأشـــار إلـــى أنّـــه تمّ التجـــاوب مع 
إيمانا ”منهم بضرورة  مطالب ”الهايكا“ 
فتح صفحـــة جديـــدة“، مؤكّـــدا أنّه ”تمّ 
إحداث شـــركة جديدة خفية الإسم بعيدة 
عن التوظيف السياســـي ومن الممكن أن 

يكون صاحبها طارق بن عمار“.

وأضــــاف أنّ القناة حافظــــت على كلّ 
العملة والصحافيين بها وفقا لما اشترطته 
”الهايــــكا“، مؤكــــدا أنّه ســــيتمّ دفع رواتب 

العملة بعد تسوية وضعية القناة.
وأفــــاد بأنه وبعد إمضــــاء الاتفاق مع 
”الهايكا“، ســــيتوجه إلى ديوان الإرســــال 
الإذاعي والتلفزيوني لتغيير تردّدات البث 

وهو ما تنص عليه الاتفاقية.

مــــن جانبه أعلن عضــــو الهيئة العليا 
المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي والبصري 
هشــــام السنوسي عن تسمية جديدة لقناة 
”نســــمة“ وهي ”نســــمة الجديــــدة“، وهي 
”تســــمية تحيل إلى انطلاقــــة جديدة دون 

توظيف سياسي أو تضليل إعلامي“.
وقال السنوســــي إن ”الإجازة المؤقتة 
ستتواصل إلى شهر ديســــمبر المقبل إلى 
حــــين اســــتكمال جميع الشــــروط والبنود 
الواردة في الاتفاقية، ثم ســــيتم النظر في 
إجازة دائمة، وأن النقاط الخلافية تم حلها 

خاصة بالنظر إلى أن الشركة القديمة هي 
على ملك الأخوين نبيل وغازي القروي“.

وواجهــــت القناة أزمة مــــع ”الهايكا“ 
بســــبب ملكيتها التي تعــــود إلى الأخوين 
نبيــــل وغــــازي القروي، إذ يمنــــع القانون 
التونســــي الجمــــع بــــين ملكيــــة وســــيلة 
إعلامية والمشــــاركة في الحياة السياسية. 
ونبيــــل القــــروي هــــو رئيس حــــزب ”قلب 
ومرشح سابق للرئاسة التونسية  تونس“ 
عام 2019، أما شــــقيقه غازي فهو نائب في 

البرلمان المجمدة أعماله حالياً.
من الأخوين القروي  وطلبت ”الهايكا“ 
التخلي عــــن ملكية القناة منــــذ عام 2013، 
وصدر قــــرار بإغلاقها منذ عام 2015، لكنه 
لم يطبق خلال الســــنوات الماضية، كونها 
كانت تحظى بسند سياسي قوي حال دون 
تنفيذ القرارات إلى أن فرض بعد إجراءات 
الرئيــــس قيــــس ســــعيد الاســــتثنائية في 

يوليو الماضي.
وحســــب بيان ســــابق لـ“الهايكا“ فقد 
”ماطلــــت القنــــاة فــــي تســــوية وضعيتها 
القانونيــــة منذ ســــنة 2014 رغم مســــاعي 
الهيئة في هذا الإطار من خلال المراسلات 
والاجتماعات المتعددة“، فضلا عن ”تضمن 
ملف القناة لشــــبهات فســــاد مالي وإداري 
إضافة إلى عدم اســــتقلاليتها باعتبار أن 
المشــــرف عليها قيادي في حزب سياسي، 
وهو ما انعكس على مضامينها الإعلامية 
التــــي أخلّت في جزء منهــــا بمبادئ حرية 
وضوابطها،  والبصري  السمعي  الاتصال 

خاصة خــــلال الانتخابات وهو ما ضمنته 
الهيئة في تقارير ســــابقة لها وجهتها إلى 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“.
وأضاف السنوسي أنّه تمّ حلّ النقاط 
الخلافيــــة في هــــذا الملف، خاصــــة في ما 
يتعلّق بالشــــركة القديمــــة ونبيل القروي، 
وذلك من خلال تحديد مدّة زمنية يتمّ على 
إثرها تقــــديم الوثائق الدالــــة على نهاية 

العلاقة مع شركة الاتصالات السابقة.
تصريحــــات  فــــي  السنوســــي  وأكّــــد 
إعلاميــــة أنّ ”الهايكا“ تعتزّ بمحاربة قناة 
”نسمة“ التي كان يُسيطر عليها السياسي 
نبيل القروي وشــــدد علــــى ضرورة القطع 

مع القناة القديمة.
وينبه العديد من المراقبين والإعلاميين 
إلى وجود تجاوزات عدّة يمارسها الإعلام 

التونسي منذ عام 2011، وأكدوا على 
اختراق المال السياســــي للتحول 
الإعلام  وجّه  حيث  الديمقراطي، 
والرأي العام وشــــكّلهما لصالح 

وجوه سياسية محددة.
وانطلقــــت الكثير من القنوات 

والإذاعــــات والصحــــف التــــي كان 
وراءهــــا رجــــال أعمــــال وكل منهم 
كان يســــير على منهجــــه وفق الخط 
السياســــي الذي يروق له، مما خلف 

الكثير من المشكلات السياسية.
ويقــــول خبــــراء إن ”إذعــــان“ القناة 

لشــــروط ”الهايكا“ قد يكون مقدمة لتقييد 
تدخل المال السياسي في الإعلام.

«نسمة» تفتح صفحة جديدة في تونس

دات وخطا تحريريا
ّ

اسما وترد
هل يكون تنفيذ القناة لشروط {الهايكا} بداية تقييد المال السياسي 

في الإعلام التونسي

قناة ”نســــــمة“ التونسية الخاصة توقع اتفاقية اســــــتثنائية مع الهيئة العليا 
المســــــتقلة للاتصال السمعي والبصري تسند بموجبها رخصة وقتية للقناة 

بعد تعهدها بالقطع مع الشركة السابقة وفتح صفحة جديدة.
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ميديا 

أونلاين

#كاترين_شكدم صحافية برتبة «جاسوسة» تلاعبت بمئة مسؤول إيراني

@LT28_
(...) يعني الدورة والبلوغ صار شــــــي 

ممنوع!

@_znb_khan
ــــــوم المــــــرأة العالمي،  ــــــر جميل في ي خب
ــــــاه موتي علما بأن موضوع الفيلم  اخت
ــــــوم والتربية  موجــــــود في منهــــــج العل
الإسلامية في المرحلة المتوسطة، ويتم 
تدريسه للجنســــــين. فهل نمنع تدريس 

المادتين؟

@saeid__seif
إذا قبلنا رواية #کاترين_شكدم على 
بي.بي.ســــــي الفارســــــية بأنها لم تكن 
”جاسوســــــة“، فلماذا حذف موقع اللغة 
ــــــة التابع لمكتب القائد ووكالة  الإنجليزي

تسنيم الإخبارية جميع مقالاتها؟

@saeed_maaleki
ــــــر للاهتمام أن الإعلام  أليس من المثي
الاستعماري القديم، الذي كان العميل 
الصهيوني حتى أمس، أصبح مرجع 
لتغريداتك اليوم؟ من الجيد أن حديث 
هذه المرأة مع ”التايمز أوف إسرائيل“ 

لا يزال متاحًا ومقروءًا! عار عليكم!

@ab_ganji
ــــــى  ــــــة # #كاترين_شــــــكدم عل ”مقابل
بي.بي.ســــــي الفارســــــية: لم تكن لدي 
علاقات شخصية مع أي شخص في 
إيران “، كما نفت التجسس لإسرائيل.

@Vas9__
ليش اهذا والمنع 
في زمن تقدر 
تشوفه بضغطة من 
جوالك حصرا، 
والتحكم بأيش 
تشاهد الناس ماهو 
إلا تصرف غبي 
واجتهاد شخصي، مثل ما 
الفن له حرية التعبير، لذلك 
يحق للناس بأنفسهم تختار

 تشوف أو لا.

@walid_a_1
ــــــى كذا، المفــــــروض تمنع تخصص  عل
ــــــم النفس كونه يتطــــــرق إليها بعلم  عل
ــــــت صايرة طالبان  نفس النمو. الكوي

بأفغانستان للأسف.

@Moonaz_
ــــــى الكويت يا  ــــــة عل ــــــا زعلان ــــــه أن والل

جماعة.

@alzayaniAR
ــــــوا أن موضوع التكلم عن  يعني تخيل
ــــــوغ والدورة منكــــــر، ويجب منعه  البل

حتى إن كان على سبيل التلميح.

@majedalenzi
شــــــكرا معالي الوزير لمنعكم عرض 
ــــــم turning red فــــــي صــــــالات  فيل
الســــــينما، بســــــبب احتوائه على ما 

يخل بقيم وعادات أهل الكويت.

هج والكتب ي ي
المدرسية.

مســـتخدمو مو
إنـــه يتخذ من
ويدين مغردون

باسم الدين“.
واقتـــرح الن

ي م

تسمية وزارة الإ
فيما تســ المنع“،
المنع في عهد المن
وكتب مغرد:

وتســـاءلت الدكت
الإدارة التربوية بســ
بلادها ستتخذ قرارا

نهاية على
لسابقة.

صريحــــات 
حاربة قناة 
السياسي 
ورة القطع 

لإعلاميين 
ها الإعلام 

على 

ن
هم
ط
ف

لقناة 
لتقييد 

واج
الفن
يحق
 تشوف أو لا

التسمية تحيل إلى 

انطلاقة جديدة دون 

توظيف سياسي 

هشام السنوسي

 قالت 
لمؤقت 
لأسئلة 
 وقدم 

.
بة من 
صفت 
يلية“، 
ســــي 
واطن 

د علي 
، وفي 
يراني 
خابية 
حوارا 
 مقالاً 
ر و

ئيل“، 

وأجــــرت مقابلات مع وكالة أنباء تســــنيم
دارت مواضيعها حول

القضايا الإقليمية.
لكن الصحافية 

عادت لتنفي، 
في مقابلة مع 
هيئة الإذاعة 

البريطانية 
(بي.بي.سي) 

باللغة 
الفارسية،

اتصــ علــــى  تكــــن  ولــــم 
الإســــرائيليين“. وردا عل
الحجــــاب قالــــت إ
ز لأن زوجهــــا“
”مســــلم ومن أه
”إلى أنها ”بعد ط

عنه خلعت
لكن تقري
الف بالنســـخة 
”كاترين شكد
أبحاث تابعة ل
قبل ال
الإع
و
”ل
كيـ
كس
الإي



 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة) - يُعدّ 
ســـرطان القولون والمســـتقيم ثانـــي أكثر 
أنواع الســـرطانات شـــيوعا بين النســـاء 
وثالـــث أكثـــر الســـرطانات شـــيوعا بين 
الرجال، بحسب الصندوق العالمي لأبحاث 
الســـرطان، غيـــر أن الخبـــراء يؤكدون أنه 

بالإمكان الوقاية منه إلى حد بعيد.
وقـــال الدكتـــور ديفيد ليســـكا طبيب 
جراحـــة القولون والمســـتقيم ومدير مركز 
ســـرطان القولون والمســـتقيم في كليفلاند 
القولـــون  ســـرطان  فحـــص  إن  كلينـــك، 
والمســـتقيم يمثـــل فـــي حـــد ذاتـــه فرصة 
للتدخل في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن 
التحســـينات التي يمكـــن أن يجريها المرء 
على نمط حياته قد تساعد في منع العديد 

من أشكال السرطان.
ويمكن أثناء تنظيـــر القولون التعرّف 
على الأورام الحميدة أو الخبيثة وإزالتها 
قبل أن تســـبب أي ضرر، بحســـب الخبير 
الـــذي أكّد أنه لا يمكن منع ســـرطان الثدي 
أو الرئة أو الدماغ بالطريقة نفسها، كما لا 
يمكن إزالة الأورام من أي من تلك الأعضاء 

بسهولة إزالتها من الأمعاء الغليظة.

بســـرطان  الإصابات  معظـــم  وتظهـــر 
القولون والمســـتقيم لدى الأشخاص الذين 
تزيـــد أعمارهم عن 50 عامـــا، لكن الدكتور 
ليســـكا أشـــار إلى وجود زيادة حديثة في 
معدل انتشـــاره بين المرضى الأصغر سنا، 
قائلا إن الباحثـــين يتوقعون أن يكون مردّ 
هذا، في جانب منه علـــى الأقل، إلى تزايد 
اتبـــاع العـــادات الغذائية الســـيئة مع قلّة 

ممارسة الرياضة.
وإذا عانـــى المرء مـــن أي أعراض غير 
اعتيادية، مثل نزف المســـتقيم أو تغير في 
ســـلوك الأمعاء أو ألم فـــي البطن، فينبغي 
له عدم تجاهل هذه الأعراض، بغضّ النظر 
عن ســـنه أو تاريخ العائلة المرضي. ودعا 
ليســـكا من تظهر لديـــه مثل هذه الأعراض 

إلى زيارة الطبيب.
وأشـــار الدكتور ليســـكا إلى أنه يمكن 
الوقاية من ســـرطان القولون والمســـتقيم 

باتباع الخطوات الخمس التالية.
وقـــال الدكتـــور ليســـكا إن ســـرطان 
القولون والمستقيم ينشأ من ورم سرطاني 
أو آفة أخرى محتملة التسرطن، ويستغرق 
الأمـــر حوالي 10 ســـنوات حتـــى يتحول 

الورم الحميد إلى ســـرطاني. لهذا يســـمح 
تنظيـــر القولـــون للأطبـــاء بالعثـــور على 
الزوائـــد اللحمية إن وُجـــدت وإزالتها قبل 

أن تتحول إلى مشكلة.
وأشار ليســـكا إلى أن تنظير القولون 
إجراء آمن وغير مزعج نســـبيا، يســـتغرق 
عـــادة حوالـــي 30 دقيقة إذا لـــم تكن هناك 
حاجـــة لإزالـــة أي زوائد لحميـــة. ويجب 
على المرضى البحث عـــن مختص بتنظير 
القولـــون مـــن ذوي الخبرة يعـــرف كيفية 
تمييـــز الأورام الحميـــدة وإزالتهـــا بأكثر 
الطرق أمانا. وتُعـــدّ التجربة برمتها أكثر 
راحـــة مما كانـــت عليه من قبـــل، مع صِيغ 

أفضل لتحضير المريض
للفحـــص، بالإضافة إلـــى اللجوء إلى 

التخدير الواعي في كثير من الحالات.
وشـــدّد الدكتـــور ليســـكا علـــى أنـــه 
ينبغي للجميع الخضـــوع لفحص منتظم 
إما بتنظيـــر القولـــون أو بأحد الفحوص 
الأخـــرى الموصى بهـــا، بدءا من ســـن 45، 
الذي يبـــدأ عنده خطر الإصابة بســـرطان 
القولون والمستقيم في الازدياد، لكن يجب 
على الأفراد المعرضين لخطر أكبر للإصابة 
بالمـــرض، كالذيـــن لديهـــم تاريـــخ مرضي 
عائلـــي، التحـــدّث إلى الطبيـــب حول بدء 

الفحص في وقت مبكر.
وأوضح بالقول ”بوجود تاريخ عائلي، 
وفي عملية حسابية سهلة، علينا أن نأخذ 
سنّ أصغر الأقارب الذين أصيبوا بالمرض 
عندما شُـــخّصوا بوجود زوائد سرطانية 
متقدمـــة ونطـــرح منه 10 ســـنوات، ليكون 
لدينا الســـنّ الـــذي يجب عنـــده البدء فيه 
إجراء تنظير القولون ومتابعته كل خمس 

سنوات“.
القولـــون  جراحـــة  طبيـــب  وأوصـــى 
والمســـتقيم بتنـــاول المزيـــد مـــن الفواكه 
والخضـــروات والخبز والحبـــوب الكاملة 
تســـاعد  لأنها  والبقوليـــات؛  والمكســـرات 
علـــى خفض خطر الإصابـــة ببعض أنواع 
الســـرطان وترتبـــط بعمل الأمعاء بشـــكل 

صحي. كما نصح بالحد من تناول اللحوم 
الحمراء واللحوم المعالجة أو ذات المحتوى 
الدهني المرتفع، والتـــي يمكن أن تزيد من 
خطر الإصابة بســـرطان القولون. وأضاف 
أن الكحول أيضا عامل من العوامل المؤدية 
إلـــى خطر الإصابة بالســـرطان، داعيا إلى 

الحدّ منها أو تجنبها.

وأشـــار إلى دراســـة نُشـــرت في مجلة 
الجمعيـــة الطبيـــة الأميركيـــة وجـــدت أن 
اتباع نظام غذائي شـــبيه بالنظام الغذائي 
لمنطقة البحر المتوسط يرتكز على الأسماك 
والأطعمـــة الغنية بالأليـــاف، مثل الفواكه 
والخضـــروات الطازجـــة، يقلّـــل من خطر 
والمســـتقيم  القولون  بســـرطان  الإصابـــة 
بنســـبة 43 فـــي المئـــة، مقارنـــة بالنظـــام 

الغذائي غير النباتي.
وقال الدكتور ليسكا إن خطر الإصابة 
بسرطان القولون والمستقيم يزداد بازدياد 
الوزن، وأوصــــى الأفراد بمراقبة مؤشــــر 
كتلــــة الجســــم بانتظام، والذي يُحتســــب 
بقســــمة الــــوزن بالكيلوغرام علــــى مربع 
الطول بالمتر، مشــــيرا إلى أن مؤشــــر كتلة 
الجســــم، الــــذي يبلــــغ 25 أو أعلــــى يمكن 
أن يعنــــي ارتفاع خطر إصابة الشــــخص 

بالمرض.
ونصـــح الخبيـــر الأفـــراد بممارســـة 
التماريـــن المعتدلة لمـــدة 30 دقيقـــة يوميا 
لخمسة أيام في الأسبوع على الأقلّ، قائلا 
إن النشـــاط البدنـــي يمكن أن يســـاعد في 

الحفاظ على وزن صحي.

 برليــن - أوردت مجلـــة ”بيبي & فاميليه“ 
المعــــوي  الانغــــلاف  أو  الانغمــــاد  أن 
”Intussusception“ هو حالة مرضية شائعة 

لدى الأطفــــال الرضع الأقل من عامين، وهو 
عبارة عن دخول جــــزء من الأمعاء في جزء 
آخر بشــــكل تلســــكوبي، مما يُعيــــق مرور 

البراز وإمداد الأمعاء بالدم.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالطفــــل 
والأســــرة أن أســــباب حدوث هذه الحالة 
المرضيــــة غيــــر معلومة على وجــــه الدقة 
حتى الآن، ولكن غالبا ما تكون مســــبوقة 
بعدوى فايروســــية فــــي الجهاز الهضمي 
أو المســــالك التنفســــية، كالتي تُســــببها 

فايروسات (روتا) أو (أدينو) مثلا.
وتتمثل أعراض الانغماد أو الانغلاف 
المعوي في آلام البطن الشديدة المصحوبة 
بصــــراخ وتشــــنجات مــــع ثني الســــاقين 
والتقيؤ والإســــهال ونــــزول الدم والمخاط 

مع البراز.
وعادة ما يتــــم علاج الانغلاف المعوي 
بشــــكل ســــريع؛ حيث يمكن إعادة الأمعاء 
إلــــى وضعهــــا الأصلــــي من خــــلال حقنة 
شرجية من نوع خاص. وإذا لم يفلح ذلك، 
فــــلا بد حينئذ من إجــــراء عملية جراحية 

للطفل.

ويحدث الانغماد المعوي غالبا وبشكل 
أكبــــر لدى الأطفال بــــين الفئة العمرية 3 – 
36 شــــهرا، ومع ذلك يمكــــن أن يصيب أي 
فئة عمرية أخرى، ويصيب الأطفال بمعدل 
1 مــــن كل 1200 طفــــل وغالبا مــــا يصيب 
الذكور خــــلال فصلي الشــــتاء والخريف 
حيث ينشط انتقال الأمراض الفايروسية 

خلالهما.
ويتــــم اللجــــوء إلــــى الجراحــــة فــــي 
حالات وجــــود مضاعفات والتهابات تمنع 
استخدام تقنية الهواء عبر فتحة الشرج، 
وتتــــم العملية من خلال إحداث شــــق في 
منطقــــة البطن وتصحيح الجــــزء المنغمد 
وإرجاعه إلى مكانه، وفي حال وجود تلف 
فــــي هذا الجزء تتــــم إزالته ومــــن ثم ربط 

جزئي الأمعاء السليمين معا.
وتتمثل الشكوى الأساسية التي يأتي 
بها مريض الانغماد المعوي في ألم البطن 
المتقطــــع خلال فتــــرات متفاوتة من اليوم، 
فقد تستمر فترات الألم من 10 إلى 15 دقيقة 
أو أكثر، تتبعها 20 دقيقة بلا ألم. كذلك قد 
يُصاحب ببعض الأعــــراض الأخرى، مثل 
الشــــعور بالتعــــب والإعيــــاء، ونوبات من 
القــــيء والغثيان، ووجــــود دم ومخاط في 

البراز، ووجود علامات الصدمة.

 لنــدن - خلـــص باحثـــون في دراســـة 
حديثة لهم إلى أن فايروس كورونا يلحق 
الضرر بأنســـجة فـــي المخ ويـــؤدي إلى 
انكماش أجزاء منه مرتبطة بحاسة الشم.

ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة أن الدراســـة التـــي أجرتها 
جامعة أوكسفورد، شملت فحص أمخاخ 
785 مشـــاركا تتـــراوح أعمارهـــم بين 51 
و81 عامـــا، خضعـــوا لتصويـــر بالرنين 
المغناطيسي قبل وبعد الإصابة بفايروس 

كورونا.
وثبتت إصابة 401 شخص بالفايروس 
خــــلال الفترة ما بــــين الخضــــوع للرنين 
المغناطيسي الأول والثاني، من بينهم 15 

شخصا دخلوا المستشفى.
ووفقا للعلماء، كشـــف تصوير الرنين 
المغناطيســـي أن تأثيرات الفايروس على 
المخ شملت انكماشا أكبر في كثافة المادة 
الرمادية في أجزاء المخ المرتبطة بحاســـة 

الشم والذاكرة.
كما ظهر بين المشاركين الذين أصيبوا 
بفايـــروس كورونـــا دليـــل علـــى تضرر 
الأنسجة في مناطق المخ المرتبطة بحاسة 

الشم وانكماش في حجم المخ ككل.
وعانـــى مرضـــى كوفيـــد هـــؤلاء من 
خســـارة متوســـطة قدرها 0.7 فـــي المئة 
مـــن حجـــم المـــخ فـــي المناطـــق المتعلقة 
بالرائحة مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا 
بالفايـــروس. وفـــي المتوســـط، تتقلـــص 
هـــذه المناطق بنســـبة 0.2 فـــي المئة إلى 
0.3 في المئة ســـنويا فـــي منتصف العمر 
وكبار الســـن على التوالـــي، ما يعني أن 
الأشـــخاص المصابين بكوفيـــد – 19 ربما 
تعرضوا لثلاثة أضعاف المعدل الطبيعي 
لتنكـــس الدماغ. واســـتغرق أولئك الذين 
19 وقتا أطول لإكمال  أصيبوا بكوفيـــد – 
الاختبـــارات المعرفية، بينما شـــهد العدد 

الصغيـــر من المرضى في الدراســـة الذين 
نقلوا إلى المستشـــفى انخفاضا أكبر في 
المـــادة الرماديـــة وتدهـــورا إدراكيا أكثر 

وضوحا.
ولوحـــظ حـــدوث تلـــف في القشـــرة 
الأماميـــة الحجاجيـــة والتلفيف المجاور 
للحصـــين، وهمـــا منطقتان مـــن الدماغ 
تلعبان أدوارا رئيسية في ترميز الذاكرة 
واســـترجاعها، لمرضـــى كوفيـــد، كما تم 
تسجيل انخفاض عالمي في حجم الدماغ.

المشـــاركين  أن  الدراســـة  وكشـــفت 
ظهـــر  كورونـــا  بفايـــروس  المصابـــين 
لديهـــم أيضا انخفاض أكبـــر في الإدراك 
خـــلال الفترة مـــا بين الخضـــوع للرنين 
مرتبـــط  والثانـــي،  الأول  المغناطيســـي 
بضمور في أجـــزاء بالمخ تعرف بالمخيخ، 

المرتبط بالإدراك المعرفي.
وتقدم نتائج الدراســـة التي نشـــرت 
في دورية ياتشـــر دليـــلا الآن على حدوث 
تغيـــرات في المخ البشـــري عقب الإصابة 
بفايـــروس كورونـــا وظهـــور مـــا يعرف 

بــ“كوفيد الدماغ“.
ومـــع ذلك، لم يتضح ما إذا كان يمكن 
التغلب على التراجـــع الإدراكي مع مرور 

الوقت.
وقـــال ماكـــس تاكويـــت الباحث في 
جامعـــة أوكســـفورد ”هـــذه أول دراســـة 

واسعة النطاق تدرس التغيرات الحقيقية 
في المخ التي يمكن أن تحدث بعد الإصابة 

بفايروس كورونا“.
ويمكـــن أن تدعم هـــذه النتائج الأدلة 
القصصيـــة علـــى اســـتمرار ”الضبـــاب 
بعد الإصابة، لكنها لا تشـــير  الدماغـــي“ 
إلى أن هـــذا الضرر دائـــم. وبالمثل، حذر 
العلماء من أنـــه لا يزال من غير الواضح 
مـــا إذا كان الضـــرر الذي لحـــق بمناطق 
ترميز الذاكرة في الدماغ أدى بالفعل إلى 

فقدان الذاكرة في العالم الحقيقي.
وقال الدكتور بنديكت مايكل الأستاذ 
المســـاعد للعـــدوى العصبية فـــي جامعة 
ليفربـــول ”لم يخضع أي منهم لاختبارات 
معرفيـــة شـــاملة كافيـــة لمعرفـــة مـــا إذا 
كان لديهـــم عجـــز كبير في هـــذه المناطق 
العديدة حيث وجدوا هذه التغييرات في 

الحجم“.
وتابـــع مايـــكل ”إنها دراســـة مهمة، 
قاموا بعمل جيـــد“، مضيفا ”نحتاج الآن 
إلى إجراء الدراســـات للنظـــر في الإدراك 
والأعراض النفســـية والأشياء السلوكية 
والعصبية ومعرفة ما يعنيه هذا بالنسبة 

إلى المرضى“.
وخلصت دراسات علمية إلى أن نحو 
96 في المئة من المصابين بمرض كوفيد – 
19، الذي يسببه فايروس كورونا، يفقدون 

حاسة الشم.
وقال الخبراء إنه منـــذ بداية جائحة 
كورونا لم يســـلط الضوء على أي عارض 

أكثر من فقدان حاسة الشم.
ويضيفـــون بـــأن التقديـــرات تتباين 
بشـــأن حجم انتشـــار هـــذا العارض بين 
مرضى كوفيـــد ـ 19، لكن يُعتقد أن 96 في 
المئـــة من إجمالي المصابين عانوا من هذا 
العـــارض، وفـــي العادة هو أمـــر مؤقت، 
وســـرعان ما يســـتعيد الأشـــخاص هذه 

الحاسة في غضون أسابيع.
وذكرت دراســـات فـــي الســـابق بأن 
”أنوسميا“ (الاســـم العلمي لفقدان الشم) 
هو المؤشـــر الأفضـــل لمعرفـــة إذا ما كان 
شـــخص ما مصابا بفايروس كورونا أم 
لا، مقارنة بعوارض أخرى مثل الســـعال 

والحمى.

وقال اختصاصي طـــب الأنف والأذن 
والحنجـــرة فـــي كليفلانـــد كلينـــك راج 
ســـيندواني إن الفايروس لا يزال جديدا، 
لذلك لا نملك جميـــع الإجابات حتى الآن، 
مشـــيرا إلى وجـــود تفســـيرات مرجحة 
في هـــذا الإطـــار. ويقول ”هنـــاك نوعان 
من فقدان حاســـة الشـــم بســـب فايروس 

كورونا، نوع حاد وآخر مزمن“.
وبالنسبة إلى النوع الأول، فيواجهه 
المريـــض الذي يعاني مـــن أعراض أخرى 
مثل ســـيلان الأنف وانســـداده، ما يؤدي 

إلى التهاب الممرات الأنفية.
وأوضـــح أن الجزيئـــات التـــي مـــن 
المفتـــرض أن يكون الشـــخص قادرا على 
شـــمها تمر عبر أنفه وتذهب إلى ســـقفه، 

حيث توجد النهايات العصبية.
(فـــي  البطانـــة  كانـــت  ”إذا  وتابـــع 
الأنـــف) منتفخـــة وكان لـــدى الشـــخص 

إفـــراز أكثر مـــن الطبيعـــي للمخاط، فمن 
الواضح أن هذه الجســـيمات لن تُشم في 

أنفه“.
ويحدث فقدان حاســـة الشـــم المزمن 
بعد تعافي المريض من مرض كوفيد ـ 19، 

ويستمر الأمر لأسابيع وأشهر.
وتقول إحدى النظريات التي تفســـر 
فقدان حاســـة الشـــم إن الجينـــات تؤدي 
دورا، فقـــد وجـــدت دراســـة حديثـــة أن 
المصـــاب بفايـــروس كورونا لديـــه مكان 
معـــين لجين علـــى الكروموســـوم، قريب 
من جين حاســـة الشم، يرتبط بفقدان هذه 

الحاسة.
ومـــع ذلـــك، زاد العامـــل الجيني من 
خطر الإصابة بفقدان حاســـة الشم بنحو 
11 في المئة، مما يعني أن بعض المصابين 
بالفايـــروس ولديهـــم هـــذه الجينات لم 

يفقدوا الحاسة.

وهناك نظرية أخرى، بحســـب دراسة 
أجرتهـــا كلية الطـــب بجامعـــة هارفارد 

وأجريت في عام 2020.
وتقول الدراســـة إن مرض كوفيد – 19 
يتســـبب في تدمير خلايا تســـمى الخلايا 
الداعمة، التي تســـاعد الخلايـــا العصبية 

الشمية التي تحدد الروائح.
أمـــا بالنســـبة إلـــى كيفية اســـتعادة 
الحاســـة، فيوضحها أستاذ علم الأعصاب 
فـــي جامعة هارفـــارد ســـانديب داتا بأنه 
عندما تتلـــف الخلايا الداعمة، فإنها تكون 

قادرة على تجديد واستعادة وظيفتها.
ومع ذلك، ربما يستغرق الأمر أسابيع 
أو شـــهورا، وهو ما قد يفســـر سبب عدم 
اســـتعادة العديد من الأشـــخاص لحاسة 

الشم لفترة طويلة.
وقـــال داتا ”هـــذه هي النظريـــة التي 

يوجد عليها أكبر دليل حاليا“.
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أكدت دراسة علمية حديثة تأثيرات فايروس كورونا على المخ، وقد تمثلت هذه 
التأثيرات في انكماش  كبير في كثافة المادة الرمادية في أجزاء المخ المرتبطة 
بالذاكرة وحاسة الشــــــم، أو ما يعرف بكوفيد الدماغ. وقال الخبراء إنه منذ 
بداية جائحة كورونا لم يسلط الضوء على أيّ عارض أكثر من فقدان حاسة 

الشم، حيث يفقد نحو 96 في المئة من المصابين هذه الحاسة لديهم.

فايروس كورونا يسبب انكماش أجزاء في المخ 

مرتبطة بحاسة الشم والذاكرة
«كوفيد الدماغ».. تغيرات تصيب المخ البشري عقب الإصابة بكورونا

فقدان حاسة الشم أبرز أعراض كورونا

الانغماد المعوي أكثر شيوعا لدى الرضعالنظام الغذائي الصحي أولى خطوات الوقاية من السرطان

عدوى فايروسية 

في الجهاز الهضمي تسبب 

الانغماد المعوي لدى الأطفال

الوقاية من سرطان القولون والمستقيم 

ممكنة إلى حد بعيد

التحسينات الغذائية التي

يمكن أن يجريها المرء

على نمط حياته قد تساعد 

في منع الإصابة بالعديد 

من أشكال السرطان

تصوير الرنين 

المغناطيسي كشف أن 

تأثيرات الفايروس على 

المخ شملت انكماشا أكبر 

في كثافة المادة الرمادية



 الموصــل (العراق) – تحت مئذنة جامع 
النـــوري الحدبـــاء التي تعود إلـــى القرن 
الثاني عشـــر، ينشـــط عمال تكدّســـت من 
حولهـــم قطع الطـــوب والمرمـــر المتبقية 
ممّا دمره تنظيم داعش، في أشغال ترميم 
تهدف إلى إعـــادة مدينة الموصل القديمة 
في شمال العراق، إلى الحياة، بمساجدها 

وكنائسها وبيوتها.
وشـــكّل حيّ المدينة القديمة بشوارعه 
المتعرجة الملاذ الأخير الذي تحصّن فيه 
عناصـــر تنظيم داعش الذيـــن قاتلوا قتالا 
شرســـا قبل طردهم من المدينة في صيف 

العام 2017.

وتنتشـــر فـــي المدينة القديمـــة اليوم 
ورش بنـــاء وترميـــم ضمن إطار مشـــروع 
”إعادة إحيـــاء روح الموصل“ الذي أطلقته 
منظمة الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلوم 
والثقافة (يونســـكو) بتمويل من الإمارات 

والاتحاد الأوروبي.

بمســـجد  المحيطـــة  الســـاحة  وفـــي 
النوري، لـــم يبق من المئذنة الحدباء التي 
بنيت قبل 850 عاماً سوى القاعدة، تغطيها 
قطعة من البلاستيك. دُمّر الموقع في العام 
2017 بعدما فجره عناصر داعش، كما يقول 

الجيش العراقي.
ويقـــول عمـــر طاقـــة أحـــد مهندســـي 
اليونســـكو المشـــرفين علـــى الأعمال في 
الموقـــع ”المئذنـــة الحدباء تمثـــل أيقونة 

الموصل، هي رمز المدينة“.
ويضيف ”أهل الموصـــل كلهم أمل أن 
يروا المئذنة الحدبـــاء تعود إلى ما كانت 

عليه وأن تعود إلى المكان نفسه“.
أما الجزء الأوســـط من المسجد نفسه 
الـــذي تعلوه قبّة، فقد نجا من الدمار، وهو 
عبارة عن هيكل فارغ، تسند قناطره ألواح 
خشبية، فيما تعلو أعمدة المرمر الرمادية 

التي تطوقّه زخارف زرقاء.
وبعد إزالة 5600 طن من الركام، تنطلق 
أعمـــال ترميـــم المئذنـــة في شـــهر مارس 
الجـــاري على هامش زيارة للمديرة العامة 
لليونســـكو. بعـــد ذلك، تبـــدأ الأعمال على 
المســـجد هذا الصيف. ويتوقع أن ينتهي 
العمل في الموقع بحلول نهاية العام 2023.

ويقول طاقة ”في مصلّى الجامع فقط، 
عثرنـــا على 11 عبوة ناســـفة غير منفجرة 
معـــدة للتفجير، قســـم منهـــا كان مزروعاً 
داخل جدران المصلى“. وفي انتظار إعادة 
بناء مطابقة 
لما كان 
عليه 
الموقع 
قبل 

التدمير، يجري حفظ القطع الأكثر هشاشة 
في مخزن، ومن بينها أجزاء المنبر القديم 
الـــذي منه أعلـــن الزعيم الســـابق لتنظيم 
في العام  الدولة الإسلامية قيام ”الخلافة“ 

2014، فضلاً عن قطع من المحراب.
وتتـــوزع قطع من الطـــوب على رفوف 
المخـــزن سيُســـتخدم 45 ألفـــاً منهـــا، أي 
الثلث، في إعادة بناء المئذنة، كما يشـــرح 

طاقة.
ولا يزال الموقع غنياً بالمفاجآت. فقد 
تمّ العثور فـــي يناير الماضـــي على قاعة 
صلاة تحت الأرض تعود إلى القرن الثاني 

عشر.
وجمعت اليونســـكو من أجل مشروع 
”إعادة إحيـــاء روح الموصل“ 110 مليارات 
دولار. وبالإضافـــة إلـــى مســـجد النوري، 
فالعمـــل قائـــم لترميم كنيســـتي الطاهرة 
والساعة، ومئات المنازل، ومدرسة الحيّ.

وخلقت أعمال الترميم التي كلّفت بها 
شركات محلية، أكثر من 3100 فرصة عمل، 
أكثر من نصفها لشـــباب تلقوا تدريباً في 
الحـــرف التراثية وإعـــادة ترميم المباني، 

وفق اليونسكو.
وهكـــذا، أصبح أزهر الـــذي كان يبيع 
الفواكه والخضار علـــى عربة في المدينة 
القديمة قبل الحرب، عاملا في موقع ترميم 

مسجد النوري.
ويروي الرجل البالغ من العمر 48 عاماً 
والأب لخمسة أطفال ”البيوت كلها وقعت، 
الناس كانوا في المخيمات وهذه الشوارع 

كلها كانت مدمّرة“.
ويضيف ”كل النـــاس عانوا. هناك من 
سقط له شـــهداء ومن فقد بيوتاً، ومن فقد 
متاجـــر وســـيارات. عاد الـــى المدينة ولم 

يجد شيئا“.
كمـــا أن بعض الجراح لـــم تندمل بعد. 
فرغم إصرار زملائه، يرفض أزهر الحديث 

عن زوجته المتوفاة.
وعادت الحياة إلى طبيعتها في زوايا 
الحي. رغـــم أن مبان كثيرة لا تزال مهدمة، 
إلا أن المقاهي والورشات والأفران فتحت 

أبوابها.
وعنـــد مفتـــرق طـــرق، تقـــف امرأتان 
الخضراء  والفاصولياء  الطماطم  لاختيار 
من عند بائع خضار، على بعد أمتار قليلة 

مـــن عمال يعملـــون على خلط الإســـمنت.
وعلـــى مقربة مـــن هناك، تقع كنيســـة 
الطاهرة للســـريان الكاثوليك التي لا تزال 
تنتظـــر ترميمها. ويقـــول المهندس أنس 
زياد إن سقفها وأساساتها انهارت نتيجة 

القصف.
ويمكـــن رؤية حفرة فـــي الأرض حيث 
كان يقـــع بهو الكنيســـة التي شـــيّدت في 
العام 1862 لتشكّل امتداداً لكنيسة مجاورة 
يبلـــغ عمرها 800 عام. وفـــي المجمع الذي 
يضـــمّ أربع كنائـــس، أقام تنظيـــم داعش 
إداراتـــه. وقـــرب باحـــة الكنيســـة حُطّمَت 
صلبـــان ومنحوتات لوجـــوه ملائكة كانت 

معلّقة على الجدران.
وفـــي الأزقـــة الضيقـــة العشـــرات من 
المنازل قيد الترميم. بعضها عمره ما بين 
100 و150 عاماً. وخلف الأسطح والباحات 
المموهة بخيوط الشمس، تظهر الواجهات 
المرمرية الأنيقة المزخرفة بعضها بنقوش 

تعود إلى الحقبة العثمانية.
ويقـــول المهنـــدس مصطفـــى ناظـــم 
المشـــرف على إعادة ترميم المنازل ”لدينا 
في المرحلة الأولى تقريبا 44 بيتاً، أغلبها 
اكتمل وستســـلّم في نهاية شـــهر مارس“. 
يبقى 75 بيتاً لترميمه بحلول نهاية العام.

وفـــق  أيضـــاً،  المشـــروع  ويشـــمل 
المهنـــدس، ”البنيـــة التحتيـــة، وترتيـــب 
الخطـــوط الكهربائية الخارجية للشـــارع، 
وكذلـــك أعمدة إنارة للشـــارع، ومد أنابيب 
ميـــاه الشـــرب ورصـــف الشـــارع بحجـــر 

البازلت“.
ومنـــذ بضعة أشـــهر، عـــادت إخلاص 
ســـالم لتســـكن بيتها. عندما تفقدته للمرة 
الأولـــى بعد الحـــرب، كان المبنـــى مدمراً 
بالقصـــف، بينما ســـرقت منـــه الأغراض 

القيمة.
وتقـــول المـــرأة البالغة مـــن العمر 55 
عاماً ”هذا بيت أجدادنا، عمره أكثر من 100 
عام“، مضيفةً ”لم يكـــن لدينا أملٌ بالعودة 
إلى بيتنا“. وتضيف أن إعادة ترميم البيت 
أراحت نفســـها قليلاً. وتعمل إخلاص على 
إعداد طعام الغداء لابنيها اللذين سيأتيان 
إلـــى المنـــزل لاســـتراحة الظهـــر. ويعمل 
الشـــابان في الحيّ نفسه، في ورش إعادة 

الترميم.

منقذ من البطالة
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 تارابو (بنغلادش) – تســـعى بنغلادش 
لإحيـــاء قماش موســـلين دكا الـــذي كان 
يُعتقد أنه ولّى إلى غير رجعة، بعدما كان 
في الماضي يُســـتخدم في ملابس النخب 
كملكة فرنسا ماري أنطوانيت والروائية 
الإنجليزية جين أوســـتن، وكان يدر مالاً 

وفيراً.
وكان موســـلين دكا يُنســـج بخيـــوط 
قطنيـــة رفيعة جداً إلى درجة أن الملابس 
المصنوعـــة منه والتي كان يرتديها علية 
القوم فـــي الصالونـــات الأوروبية كانت 

تبدو شفافة في ظروف إضاءة معيّنة.
وقال المسؤول في الفريق الذي يدير 
مشروع إحياء الموســـلين أيوب علي إن 
”أحـــداً لـــم يكن يعـــرف كيـــف يصنع هذا 
القماش“، إذ أن ”المعمل الشـــهير للقطن 
الذي كان يوفّر الخيوط لم يعد موجوداً“.

وكان لتجارة الموســـلين دور مهم في 
جعل دلتـــا نهر الغانـــج والأراضي التي 
تقع فيهـــا بنغـــلادش اليـــوم واحدة من 
أكثـــر المناطق ازدهاراً فـــي العالم، وفقا 

للمؤرخين.
وارتـــدت أجيـــال من ســـلالة المغول 
التي حكمت الهند في ذلك الوقت قمصاناً 
من هـــذا القماش الخفيف، قبل زمن بعيد 
مـــن إقبـــال الأرســـتقراطيين الأوروبيين 
والنخـــب الأخرى عليه منـــذ نهاية القرن 

الثامن عشر.
ففي متحـــف الكاتبة الإنجليزية جين 
أوستن في هامبشاير (إنجلترا) الذي كان 
سابقا منزلها، شـــال من قماش دكا كانت 
تملكـــه مؤلفة ”برايد أنـــد بريجيديوس“  
ويُعتقـــد أنها طرزته بنفســـها يدوياً. أما 
ملكـــة فرنســـا مـــاري أنطوانيـــت فكانت 
ترتدي ثوباً من الموسلين عندما رسمتها 
إليزابيت لويز فيجيـــه لو بران في لوحة 

تعود إلى عام 1783.
وكانـــت صناعة الموســـلين مزدهرة 
إلـــى أن بســـطت شـــركة الهند الشـــرقية 
البريطانيـــة نفوذهـــا على دلتـــا البنغال 

ليبدأ الاستعمار الإنجليزي للهند.
ولدى حلول الثورة الصناعية شرعت 
إنجلترا فـــي إنتاج منســـوجات أرخص 
بكثيـــر، ثم مـــا لبثت الرســـوم الجمركية 
التي فرضها الأوروبيون أن وضعت حداً 

لتجارة هذا القماش الرقيق.
وكان لا بد للتمكن مـــن إحياء تجارة 
الموســـلين من العثور على أزهار القطن 
الخـــاص بصناعة هـــذا القمـــاش والتي 

تنمو حصراً بالقرب من دكا.
وقال عالم النبات منذر حســـين الذي 
تولى إدارة الأبحاث في هذا الشـــأن مدى 
خمس ســـنوات لوكالة فرانـــس برس إن 
”من غير الممكن نسج الموسلين من دون 
قطن من نوع فوتـــي كاربوس. وبالتالي، 
كان إحياء موسلين دكا يتطلب إيجاد هذا 
النبات القطني النادر وربما المنقرض“.

ودقق فريقه فـــي أبحاث أجراها عالِم 
الطبيعـــة الســـويدي كارل لينيـــوس في 
القرن الثامن عشـــر تتناول علـــم النبات 
الأساســـي، إضافة إلى وثائـــق تاريخية 
أخـــرى حديثة عن موســـلين دكا، ســـعياً 
لتحديـــد الزهـــرة النادرة المنشـــودة من 
بيـــن 39 نوعاً برياً أحصيت في كل أنحاء 

بنغلادش.
واطلـــع الفريـــق مـــن القيميـــن على 
متحـــف ”فيكتوريا أند ألبـــرت ميوزيوم“ 
في لنـــدن علـــى المئات مـــن القطع التي 
جلبها تجار شركة الهند الشرقية من دكا 

خلال حقبة المغول.
وبيّنـــت دراســـات جينيـــة أن النبتة 
المطلوبة موجودة ضمن ما وجده علماء 

النبات في مدينة كاباسيا الواقعة شمال 
العاصمة.

وأوضـــح حســـين أن هـــذه النبتـــة 
”مطابقة تماماً“، مشـــيراً إلـــى أن ”بعض 
كتـــب التاريـــخ تفيد بـــأن كاباســـيا هي 
بالفعل أحد المواقع التي نمت فيها فوتي 

كاربوس“.
وزرعـــت النبتـــة النادرة فـــي مزارع 

تجريبية سعياً لزيادة محصولها.
ولكن ســـرعان ما بـــرزت عقبة جديدة 
بددت الأمـــل بإنتاج الموســـلين مجدداً، 
وتمثلـــت في عدم توافـــر الخبرة اللازمة 
فـــي هذا المجال لدى النســـاجين، مع أن 
بنغلادش هـــي اليوم ثانـــي أكبر مصدّر 
للمنســـوجات فـــي العالم بعـــد الصين، 
إذ توفـــر الملابـــس للعلامـــات التجارية 
العالميـــة الكبرى على نحـــو ”أيتش أند 
و“فلمار“، ويبلـــغ حجم هذه التجارة  أم“ 

35 مليار دولار كل عام.
وبـــدأت بالتالـــي رحلـــة البحـــث عن 
غزّالين ونسّـــاجين يعرفون كيفية العمل 
بهـــذه الخيوط بالغة الرقة بين الحرفيين 
المحليين في كل أنحاء دكا، حيث تتولى 
مشـــاغل صغيرة تصنيع أزياء الســـاري 
التقليديـــة باســـتخدام قطـــن الجمداري 

الناعم الشبيه بالموسلين.
واســـتلزم الأمـــر العديد من الأشـــهر 
حتـــى أتقـــن الفريـــق العمـــل المطلوب 
بخيـــوط الموســـلين، وهـــي أرقّ بأربـــع 
مرات من الجمداري، وليس أدلّ على دقة 
التعامل معه من أن الحصول على أقل من 
ثلاثة ســـنتيمترات من الموسلين يتطلب 
جهود شخصين على مدى ثماني ساعات 

من العمل المتواصل.

وقالـــت الغزّالة محســـنة أختر التي 
وُظّفت في المشروع وهي تشير إلى قطعة 
من القماش ”لا أعرف كيف فعلت ذلك (…) 

فهي تتطلب تركيزاً شديداً“.
وشـــرحت أن الغزّال يجـــب أن يكون 
”فـــي حـــال ذهنيـــة مثاليـــة“ ليتمكن من 
تحقيق ذلك، إذ لا يستطيع أن يغزل يدوياً 
”خيطاً بهـــذه الرقـــة“ إذا كان ”غاضباً أو 

قلقاً“.
أمـــا النسّـــاج أبوطاهـــر فلاحـــظ أن 
”التركيز التام“ ضروري لأن ”أدنى فشـــل 
يمكـــن أن يؤدي إلى قطـــع الخيط وتالياً 

الإطاحة بكل العمل“.
وأضاف ”كلما عملت أكثر، تســـاءلت 
أكثر كيف تمكّن أســـلافنا من نســـج مثل 

هذه الملابس الجميلة“.
وهذا القدر مـــن الجهد والوقت الذي 
يستلزمه إنتاج موســـلين دكا يجعل منه 
اليوم أيضاً قماشـــاً فاخراً لا يثير سوى 
اهتمـــام خجول من الجهـــات العاملة في 

قطاع الأزياء.
وقـــال برويـــز إبراهيـــم الـــذي تملك 
عائلتـــه معملاً في هذا القطـــاع ”نريد أن 
نجعل الموسلين منتجاً عالمياً رائداً في 

مجال الموضة، فإن له تاريخا عريقا“.
التكلفـــة  خفـــض  أن  أضـــاف  لكنـــه 
يســـتوجب تســـريع عملية الإنتاج، ”وإلا 

فإن إحياء موسلين دكا يفقد كل معناه“.

بنغلاديش 
تجدد موسلين دكا 

لعالم الموضة

الحصول على أقل من ثلاثة 

سنتيمترات من الموسلين 

يتطلب جهود شخصين 

على مدى ثماني ساعات من 

العمل المتواصل

لباس النخبة

المدينة القديمة في الموصل 
تعود إلى الحياة

هوية الموصل

خطوات حثيثة لترميم ما دمرته الحرب

تنهــــــض المدن العراقية من مخلفات الركام التي خلفها تنظيم داعش من خلال 
ــــــة الموصل القديمة يعمــــــل فريق من العمال  ــــــات ترميم حثيثة، ففي مدين عملي
ــــــة ومعالم تاريخية وأثرية  ــــــى إعادة بناء منازل ومحلات تجاري والمختصين عل

وتجديدها وترميمها ضمن برنامج لليونسكو بدعم إماراتي – أوروبي.

العشرات من المنازل في 

الأحياء الضيقة من الموصل 

القديمة قيد الترميم 

بعضها عمره ما بين 100 
ً
و150 عاما

تحقيق

بناء مطابقة والاتحاد الأوروبي.
لما كان 
عليه 
الموقع 
قبل 

وخلقت أعمال الترميم التي كلفت بها
فرصة عمل، 3100 شركات محلية، أكثر من
أكثر من نصفها لشـــباب تلقوا تدريباً في

ي

الحـــرف التراثية وإعـــادة ترميم المباني،
وفق اليونسكو.

وهكـــذا، أصبح أزهر الـــذي كان يبيع
الفواكه والخضار علـــى عربة في المدينة
القديمة قبل الحرب، عاملا في موقع ترميم

مسجد النوري.
48 عاماً 8ويروي الرجل البالغ من العمر
”البيوت كلها وقعت، ”والأب لخمسة أطفال

المخيمات وهذه الشوارع الناس كانوا في
كلها كانت مدمّرة“.

ويضيف ”كل النـــاس عانوا. هناك من
سقط له شـــهداء ومن فقد بيوتاً، ومن فقد

و ي وي

متاجـــر وســـيارات. عاد الـــى المدينة ولم
يجد شيئا“.

كمـــا أن بعض الجراح لـــم تندمل بعد. 
فرغم إصرار زملائه، يرفض أزهر الحديث 

عن زوجته المتوفاة.
وعادت الحياة إلى طبيعتها في زوايا 
الحي. رغـــم أن مبان كثيرة لا تزال مهدمة، 
والورشات والأفران فتحت  إلا أن المقاهي

أبوابها.
وعنـــد مفتـــرق طـــرق، تقـــف امرأتان
الخضراء والفاصولياء  الطماطم  لاختيار 
من عند بائع خضار، على بعد أمتار قليلة

المرمرية الأنيقة المزخرفة بعض
تعود إلى الحقبة العثمانية.
ويقـــول المهنـــدس مصط
المشـــرف على إعادة ترميم الم
في المرحلة الأولى تقريبا 44 
اكتمل وستســـلّم في نهاية شــ

ي

بيتاً لترميمه بحلول ن
ي ي م

75 يبقى
أيض المشـــروع  ويشـــمل 
و ب ي بي ى

المهنـــدس، ”البنيـــة التحتيـــ
الخطـــوط الكهربائية الخارجي
وكذلـــك أعمدة إنارة للشـــارع،
ميـــاه الشـــرب ورصـــف الشـــ

البازلت“.
ومنـــذ بضعة أشـــهر، عـــا
ســـالم لتســـكن بيتها. عندما ت
الأولـــى بعد الحـــرب، كان الم

بي م

بالقصـــف، بينما ســـرقت منــ
القيمة.

وتقـــول المـــرأة البالغة مـ
”هذا بيت أجدادنا، عمره عاماً

و
”

لم يكـــن لدينا 
ر ج

، مضيفةً ”
يبي

عام“
ت إلى بيتنا“. وتضيف أن إعادة
أراحت نفســـها قليلاً. وتعمل إ
إ ي و بي ى إ

إعداد طعام الغداء لابنيها اللذ
إلـــى المنـــزل لاســـتراحة الظه
الشـــابان في الحيّ نفسه، في

الترميم.



 دبي – ســـتكون الأنظار مشـــدودة إلى 
الـــدوري الإماراتـــي عندما يتحـــول العين 
المتصدر لمواجهة الوحدة الوصيف في قمة 

لا تخلو من الإثارة والندية.
ويرفـــع العين شـــعار ممنـــوع الخطأ 
عندما يلاقي مطارده الوحدة الســـبت في 
قمة المرحلة التاســـعة عشـــرة من الدوري 
الإماراتـــي لكرة القدم بعدما تقلص الفارق 

بينهما إلى 4 نقاط.
مقابـــل 39  نقطـــة  العـــين 43  ويملـــك 
للوحـــدة، وهمـــا يبتعـــدان بفـــارق مريح 
عن الشـــارقة الثالث (33 نقطـــة)، لذلك فإن 
المنافســـة بين القطبين ســـتكون مثيرة في 

آخر 8 مراحل من البطولة.
وتوقفت انتصـــارات العين التي بلغت 
أربعـــة على التوالـــي، بتعادله المفاجئ مع 
العروبة الصاعد 1 – 1 في المرحلة الماضية، 
في حين فـــاز الوحدة على شـــباب الأهلي 

ليرفع عدد انتصاراته المتوالية إلى ستة.

أهداف مرسومة

التي  الفريقـــين  مباريـــات  اســـتعادت 
يطلق عليها ”كلاســـيكو الإمارات“ وهجها 
القديم هذا الموســـم، ولأول مـــرة منذ 2017 
– 2018 حـــين تنافـــس الطرفـــان على اللقب 

قبـــل أن يحســـمه العين لصالحـــه، ليجدا 
نفســـيهما في مواجهة مباشـــرة ستعطي 
نتيجتها الفائز دفعة معنوية في الســـباق 

بينهما للصعود إلى منصة التتويج.

ويعول العـــين على هدافـــه التوغولي 
لابـــا كودجـــو متصـــدر ترتيـــب الهدافين 
برصيد 18 هدفا والذي يشـــكل مع المغربي 
ســـفيان رحيمي (7 أهـــداف) والأرجنتيني 
سيباســـتيان خوانـــكا (6) نقطة الثقل عند 

الفريق المتصدر.
أمـــا الوحـــدة، فيعـــول علـــى الثنائي 
الســـوري عمر خربـــين والبرازيلي جواو 
بيـــدرو، وكل منهمـــا يملـــك 12 هدفـــا في 

رصيده.
ويتطلـــع الفريقـــان إلـــى الثنائية هذا 
الموســـم بعدما تأهل العين لمواجهة شباب 
الأهلي في نهائـــي كأس الرابطة، في حين 
صعد الوحدة لمواجهة الشـــارقة في نهائي 

كأس الإمارات.
وبدا واضحـــا أن الوحدة يدرك أهمية 
مباراة العين وتأثير نتيجتها في منافسته 
علـــى لقـــب الـــدوري، حـــين دفـــع مدربـــه 
الفرنسي دوفرانسيس غريغوري بتشكيلة 
احتياطيـــة الثلاثاء في مباراة إياب نصف 
نهائي كأس الرابطة والتي خســـرها أمام 

شباب الأهلي 1 – 3 (الذهاب 0 – 1).
ودافـــع غريغوري عـــن خياراته، وقال 
بعـــد الخســـارة ”عندما تنظـــر إلى جدول 
الموســـم والذي يتضمن مبـــاراة قوية بعد 
4 أيام أمام متصدر الدوري، ســـتجد نفسك 
أمام مباريات مضغوطة، وتعرف أنه عليك 

كناد ومدرب اتخاذ القرار المناسب“.
وتابع ”مع احترامي الشـــديد لبطولة 
كأس الرابطة ولشباب الأهلي، فإن المباراة 

الكبيرة هي المقبلة (أمام العين في الدوري) 
والتي نتطلع فيها للفوز“.

مـــن جهته، قـــال عبدالله علـــي إداري 
العين بعد التأهل إلى نهائي كأس الرابطة 
على حســـاب الجزيرة (التعادل ذهابا 1 – 
1 وإيابا 0 – 0) ”مـــادام وصلنا إلى نصف 
النهائـــي، فليـــس مـــن المعقـــول أن نفرط 
بالبطولة ونشـــرك الاحتياطيـــين“. وتابع 
”المباريـــات بـــين العـــين والوحـــدة دائما 
كبيرة، وهي مباراة مهمة بالنســـبة إلينا، 

لكنها في النهاية مجرد ثلاث نقاط“.

حظوظ وافرة

تفتتـــح المرحلة الخميس، حيث يتطلع 
الشارقة للإبقاء على حظوظه في المنافسة 
واســـتعادة لغة الانتصارات بعد خسارته 
أمـــام الجزيرة 0 – 1 فـــي المرحلة الماضية، 
عندمـــا يحل ضيفا على عجمان الســـادس 

برصيد 25 نقطة.
وأكـــد الروماني كوزمين أولاريو مدرب 
الشارقة أن الخسارة أمام الجزيرة لم تكن 
مســـتحقة ”بعدما لعبنا بشكل جيد، وفعل 
اللاعبون كل شـــيء، إلا أنهم لم يوفّقوا في 

التسجيل“. 
علـــى  أن  الرومانـــي  المـــدرب  ورأى 
”الشـــارقة تقديم واجبه في الملعب ومن ثم 
يرى ما سيحصل (بالنسبة إلى المنافسة)“.
ويلعـــب الخميـــس أيضـــا بنـــي ياس 
الســـابع مـــع ضيفـــه النصر الثامـــن لفك 
الارتبـــاط بينهمـــا حيث يملـــك كلاهما 25 

نقطة.
ويأمل الإمـــارات الرابع عشـــر الأخير 
إحياء آماله الضعيفـــة في البقاء بالدرجة 
الأولى حين يســـتضيف الجمعة خورفكان 

الحادي عشر (18 نقطة).
ويلتقـــي العروبـــة الثالث عشـــر قبل 
الأخير برصيد 10 نقاط مع الجزيرة حامل 
اللقـــب وصاحب المركز الرابـــع برصيد 32 
نقطة، في حين يلعب الظفرة الثاني عشـــر 
بـ14 نقطة وأحد الفرق المهددة بالهبوط مع 

اتحاد كلباء العاشر (19 نقطة).
ويريــــد شــــباب الأهلــــي الخامس (30 
نقطــــة) الإبقاء علــــى آماله في المنافســــة 
علــــى أحد المراكــــز المؤهلة للمشــــاركة في 
دوري أبطال آسيا الموســــم المقبل، عندما 
التاســــع  الوصــــل  الســــبت  يســــتضيف 

(23 نقطة).
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قمة العين والوحدة تشد الأنظار 
 ميونــخ (ألمانيــا) – لعــــب البولنــــدي في الدوري الإماراتي

روبــــرت ليفاندوفســــكي دورا بطوليا في 
تأهــــل بايرن ميونخ إلى ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا بعدما قاده إلى تجاوز عقبة 

ريد بول سالزبورغ النمساوي بسهولة.
ووقــــع الدولي البولنــــدي على ثلاثية 
”هاتريك“ قاد بهــــا الفريق البافاري للفوز 

على سالزبورغ (7 – 1) في إياب دور الـ16.
”بليتشــــر  شــــبكة  ذكــــرت  وحســــبما 
ريبورت“، فقد نجح صاحب الـ33 عاما في 
تجاوز الرقم القياســــي للأســــطورة غيرد 
مولــــر مع الفريق البافــــاري في البطولات 

الأوروبية.
ووصل ليفاندوفســــكي إلــــى 68 هدفا 
في المســــابقات الأوروبية بقميص بايرن 

ميونخ خلال مشاركته في 77 مباراة.
بينمــــا ســــجل الأســــطورة الراحل 66 
هدفــــا في 74 مبــــاراة خاضهــــا على مدار 
مســــيرته مع بطــــل ألمانيا فــــي البطولات 

القارية.
وقــــاد هذا الهاتريــــك النجم البولندي 
إلــــى اعتــــلاء صــــدارة قائمــــة الهدافــــين 
التاريخيــــين لدوري الأبطال هذا الموســــم 

بوصوله إلى 12 هدفا.
ضيفــــه  اكتســــح  قــــد  بايــــرن  وكان 
النمساوي بسباعية كاملة أكد من خلالها 

أنه يبقــــى أبرز منافس علــــى الألقاب في 
ألمانيا وأوروبا على السواء.

ولم يستطع سالزبورغ الصمود أمام 
طوفان العملاق البافــــاري الذي نجح في 
هز شــــباك منافســــيه بالبطولــــة للمباراة 

الـ30 على التوالي.
وأصبح بايرن على مقربة من 

معادلة الرقم القياسي المسجل 
باسم ريال مدريد وباريس سان 

جرمان بهز الشباك في 34 
مباراة متتالية.

وعلى الجهة 
الأخرى واصل 

سالزبورغ فشله 
في تحقيق الفوز 
خارج الديار في 
المسابقة العريقة 

في آخر عام 
ونصف على الأقل، 

إذ لم يستطع العودة 
منتصرا من زياراته 

الخارجية.
ويعود آخر فوز 

للفريق النمساوي 
خارج قواعده إلى شهر 

ديسمبر 2020، حينما 

تغلب على لوكوموتيف موســــكو (3 – 1)، 
وهو الانتصار الوحيد له بعيدا عن معقله 

في البطولة حتى الآن.
وعــــزز ســــالزبورغ وجــــوده بقائمــــة 
ضحايا بايــــرن، وذلك بعدما تمكن الأخير 
من تحقيق العلامة الكاملة أمام الفرق 
النمســــاوية في المباريات التي 
يخوضها على ملعبه في 

المسابقات الأوروبية.
وحقق بطل ألمانيا 
سادس انتصار له 
في ملعبه على الفرق 
النمساوية مسجلا 22 
واستقبل 4 أهداف 
فقط، ليبقى 
بلا هزيمة 
أمام فرق 
الجيران 
بآخر 11 مواجهة 
بينهما، شهدت 
فوزه في 8 وتعادله في 3 

مناسبات.
وبلغ بايرن ميونخ دور 
الـ8 للمرة الـ20 في دوري 
الأبطال، وهو ما لم يحققه أيّ 

فريق آخر على مدار 

 القاهــرة – أعلن نادي الأهلي المصري 
عن تجديــــد عقد مدربه الجنــــوب أفريقي 
بيتسو موســــيماني لمدة عامين إضافيين 

حتى العام 2024.
وقال الأهلي فــــي بيان له الأربعاء إنه 
”انطلاقا مــــن ثقة النــــادي الأهلي الكبيرة 
فــــي مديره الفنــــي موســــيماني، وترجمة 
للإنجــــازات العديــــدة التــــي حققهــــا مع 
لاعبيــــه وجهــــازه المعــــاون خــــلال الفترة 
الماضيــــة، تعلن إدارة النــــادي عن تجديد 
عقد موسيماني لمدة عامين قادمين بخلاف 

الموسم الحالي“.
وكان موسيماني ومعاونوه قد قاموا 
بالتوقيــــع علــــى العقــــود الجديــــدة بعد 
وصــــول الطرفين إلى اتفــــاق نهائي على 
زيادة راتبه الشهري والشرط الجزائي في 
عقده من دون الإعلان عــــن قيمة راتبه أو 

الشرط الجزائي.
وتولى موســــيماني مسؤولية الإدارة 
الفنية للأهلــــي خلفا للسويســــري رينيه 

فايلــــر فــــي أكتوبــــر 2020، وقــــاده للفوز 
ببطولــــة دوري أبطــــال أفريقيــــا مرتــــين 
عامي 2020 على حســــاب غريمه التقليدي 
الزمالك، و2021 على حساب كايزر تشيفز 

الجنوب أفريقي. 

كما حصــــد الأهلي بطولتي الســــوبر 
الأفريقية 2021 على حســــاب نهضة بركان 
المغربــــي، و2022 علــــى حســــاب الرجــــاء 
البيضاوي المغربي، كمــــا فاز ببرونزيتي 
كأس العالم للأنديــــة قطر 2021 وأبوظبي 
2022، إضافة إلــــى كأس مصر 2020، فيما 

خســــر بطولتي الدوري المصري الموســــم 
الماضي لصالح الزمالك، والسوبر المحلي 
بالخســــارة أمام طلائــــع الجيش بركلات 

الترجيح 2 – 3.
بتجديد  ســــعادته  موسيماني  وأبدى 
تعاقــــده مع الأهلــــي، وقال فــــي فيديو تم 
تصويــــره بمطار القاهرة قبل ســــفر بعثة 
الفريــــق إلــــى جنــــوب أفريقيــــا لمواجهة 
صنداونز يوم السبت في المرحلة الرابعة 
لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 
ونشــــرته الصفحة الرســــمية للنادي عبر 
موقع التواصل الاجتماعي فيســــبوك ”أنا 
ســــعيد جدا اليوم حدث الكثير من الأمور 
الجيدة، الفريق لعب بشكل جيد وفاز على 
بيراميدز بثلاثية نظيفة وتصدرنا بطولة 

الدوري“.
ووجه الجنوب أفريقي الشكر لرئيس 
النــــادي محمود الخطيــــب ”لثقته بي هو 
ومجلس إدارته وإيمانهم بي، وأنا سعيد 

أنني متواجد مع الأهلي“.

ليفاندوفسكي يواصل لعبة حصد الأرقام

الأهلي المصري يجدد الثقة في موسيماني 

 برشــلونة (إســبانبا) – يسعى برشلونة 
للتعامــــل  هرنانديــــز  تشــــافي  ومدربــــه 
بإيجابيــــة مع واقع غير مألوف بالنســــبة 
إلى النادي الكتالوني وذلك حين يستقبل 
غلطة ســــراي التركي الخميس في ذهاب 
الــــدور ثمــــن النهائــــي لمســــابقة الدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“.
واعتاد العمــــلاق الكتالوني أن يكون 
بين كبار القــــارة العجوز ومــــن اللاعبين 
المؤثريــــن في مســــابقتها الأهم، أي دوري 
الأبطال، لكنه وجد نفســــه الآن ينافس في 
المســــابقة الثانية من حيث الأهمية للمرة 
الأولــــى منــــذ موســــم 2003 – 2004 بعدما 
أنهى مجموعته ثالثا خلف بايرن ميونخ 

الألماني وبنفيكا البرتغالي.

واضطــــر فريــــق تشــــافي إلــــى المرور 
بنابولــــي الإيطالي في الملحق الفاصل من 
أجل بلوغ ثمن النهائــــي ومواجهة غلطة 
ســــراي للمرة الأولى منذ موســــم 2002 – 
2003 حين فاز عليــــه ذهابا 2 – 0 وإيابا 3 
– 1 في دور المجموعات من دوري الأبطال.

وســــتكون المرة الأولــــى التي يتواجه 
فيهــــا الفريقــــان في دور إقصائــــي، إذ أن 

جميع مواجهاتهما الأربع الســــابقة كانت 
فــــي دور المجموعــــات لــــدوري الأبطــــال، 
وأوّلها تعود إلى موسم 1993 – 1994 (0 – 
0 و3 – 0 لبرشلونة)، قبل أن يتجدد الموعد 
بينهما في الموسم التالي (2 – 1 لبرشلونة 
و2 – 1 لغلطة ســــراي) ثم في موسم 2001 
– 2002 (1 – 0 و2 – 0 لبرشــــلونة) وأخيــــرا 

.2003 – 2002
وبعــــد بداية موســــم كارثيــــة بقيادة 
اســــتعاد  كومــــان،  رونالــــد  الهولنــــدي 
برشــــلونة فــــي الآونة الأخيرة شــــيئا من 
مســــتواه، ما ســــمح له بشــــق طريقه في 
الدوري المحلي إلى المركــــز الثالث بنفس 
عــــدد نقاط أتلتيكو مدريــــد الرابع وحامل 
اللقب مع مباراة مؤجلة في جعبة النادي 
الكتالونــــي الذي لم يذق طعم الهزيمة في 

”الليغا“ منذ بداية 2022.
وكان التعثــــر الوحيد لبرشــــلونة في 
جميع المســــابقات منذ بدايــــة العام أمام 
أتلتيك بلباو الذي أخرجه من ثمن نهائي 
 2 مسابقة الكأس المحلية بالفوز عليه 3 – 

بعد التمديد.
ومعوّلا على الوافديــــن الجدد المتألق 
أوباميانــــغ  بيار-إيميريــــك  الغابونــــي 
توريس  فيــــران  الإســــبانيين  والدوليــــين 
وأدامــــا تراوريه، يمنّي برشــــلونة النفس 
بأن يســــتفيد من الظروف بأفضل طريقة 
ممكنة مع المحافظة على اندفاع لاعبيه من 
أجل تخطي غلطة سراي ومواصلة زحفه 
حتى الفوز بلقب المســــابقة الوحيدة التي 

تغيب كأسها عن خزائنه.
وبعــــد تخطــــي نابولــــي فــــي الملحق 
الفاصل بالفوز عليه إيابا في معقله 4 – 2 

(تعــــادلا ذهابا 1 – 1)، رأى تشــــافي ”أننا 
على الطريق الصحيح، يتطور مســــتوانا 
من ناحية اللعب. يجب علينا أن نســــتفيد 
مــــن اســــتحواذنا الكبير علــــى الكرة من 
أجــــل التســــجيل“. وأضاف ”أنا ســــعيد 
للغاية، لقد اســــتحق اللاعبون هذا الفوز. 
نريــــد الفوز لكــــن يتعين علينــــا أن نبقى 

حذرين“.
وســــيكون برشــــلونة مرشحا لتخطي 
منافســــه الذي يواجه العديد من المشاكل 
الفنية هذا الموســــم بدليــــل احتلاله المركز 
الثاني عشر، بعدما دأب على لعب الأدوار 
الأولى محليا، وهو الذي توج بطلا لكأس 
الاتحاد الأوروبي (مسمى البطولة سابقا 
قبــــل أن تصبح يوروبا ليغ) على حســــاب 

أرسنال الإنجليزي عام 2000.
ويشرف على غلطة ســــراي الإسباني 
دومينيــــك تورانــــت الــــذي كان مســــاعدا 
لبيب غوارديولا في تدريب برشــــلونة بين 
2008 و2012، وذلــــك بعدمــــا خلــــف المدرب 
الأســــطوري للنادي فاتح تــــريم في يناير 

الماضي.
ويشــــكل الفــــوز بلقب ”يوروبــــا ليغ“ 
فرصة ثانية لبرشــــلونة مــــن أجل العودة 
إلــــى دوري أبطال أوروبا الموســــم المقبل 
فــــي حال عجز عن ذلك مــــن بوابة الدوري 
المحلي الذي بات لقبــــه بعيد المنال تماما 
عن عمــــلاق كتالونيا نتيجة تخلفه بفارق 

15 نقطة عن غريمه ريال مدريد المتصدر.
وخلافــــا لبرشــــلونة الذي يعــــود إلى 
المسابقة للمرة الأولى منذ انتهاء مشواره 
فــــي ثمن نهائي موســــم 2003 – 2004 على 
يد رينجرز الأســــكتلندي، يعــــوّل الخصم 
المحلــــي إشــــبيلية الــــذي يتقــــدم النادي 
بفارق 7  الكتالونــــي في ترتيب ”الليغــــا“ 
نقــــاط، على حنكته في المســــابقة من أجل 

محاولة الفوز بلقبها للمرة السابعة.
لكــــن يتوجّب على النادي الأندلســــي 
التركيــــز على خصمه المقبــــل قبل التفكير 
باللقب السابع، إذ يتواجه الخميس على 

أرضه مع وست هام الإنجليزي الذي كان 
بين فــــرق الطليعة فــــي دوري بلاده حتى 
الأســــابيع القليلة الماضية قبــــل التراجع 
إلــــى المركز الســــادس، لكن بفــــارق ثلاث 
نقاط فقط عن جاره أرسنال صاحب المركز 

الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.
وإدراكا منهــــا بمــــدى صعوبــــة مهمة 
وســــت هــــام أمــــام فريــــق متمــــرس فــــي 
الصحــــف  إحــــدى  اعتبــــرت  المســــابقة، 
الإنجليزية أن وقوع النــــادي اللندني في 
مواجهة إشــــبيلية بمثابة ”كابوس“، لكن 
المدرب الأســــكتلندي ديفيد مويز لا يهاب 
النادي الأندلسي لأنه ”أردت مباراة كبيرة 

وأردت فرقــــا كبيــــرة“ وفــــق ما أفــــاد بعد 
القرعــــة، مضيفا ”أريــــد أن نتحدى الكبار 

ومحاولة الفوز عليهم“.
وسيلعب إشــــبيلية بدافع إضافي لأن 
ملعبــــه ”رامون سانشــــيس بيســــخوان“ 
يســــتضيف نهائي المســــابقة فــــي الثامن 
عشر من مايو المقبل و“سيكون من الجميل 
بالنســــبة إلى  الذهاب إلــــى هناك مرتين“ 
مويــــز الذي رأى ”أنه مــــن الجيد الاعتياد 

على الملعب“.
ويفتتح ذهاب ثمــــن النهائي الأربعاء 
بمباراتــــين، حيث يلتقي بورتو البرتغالي 
مــــع ضيفــــه ليون الفرنســــي فــــي مباراة 

تعيــــد الأول بالذاكرة إلــــى عام 2004 حين 
مر بمنافســــه في طريقه إلى الفوز بقيادة 
جوزيــــه مورينيــــو بلقــــب دوري أبطــــال 
أوروبا، فيما يلعــــب قطب الأندلس الآخر 
ريال بيتيــــس على أرضه مــــع أينتراخت 

فرانكفورت الألماني.
أتالانتــــا  مبــــاراة  الخميــــس  وتبــــرز 
الإيطالــــي وباير ليفركــــوزن الألماني، فيما 
بلــــغ مواطن الأخير لايبزيــــغ ربع النهائي 
من دون أن يلعب بعد اســــتبعاد منافســــه 
ســــبارتاك موســــكو في إطــــار العقوبات 
التــــي طالت روســــيا على خلفيــــة غزوها 

لأوكرانيا.

ــــــج الإيجابية التي  يتطلع نادي برشــــــلونة الإســــــباني إلى البناء على النتائ
يحققها مؤخرا بقيادة مدربه تشــــــافي هيرنانديز وذلك عندما يستقبل على 
أرضه فريق غلطة ســــــراي التركي في الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“، فيما 
يتسلح إشبيلية بسجله المثالي في المسابقة القارية لتجاوز عقبة وست هام 

يونايتد الإنجليزي.

برشلونة يسعى لتأكيد صحوته في مسابقة الدوري الأوروبي
إشبيلية يتسلح بخبرته في المسابقة القارية لتخطي عقبة وست هام

فرصة للتأكيد

برشلونة استعاد شيئا من 

مستواه مؤخرا، ما سمح له 

بشق طريقه إلى المركز 

الثالث في الدوري المحلي 

بالتساوي مع الأتلتيكو

بيتسو موسيماني أبدى 

سعادته بتجديد تعاقده 

مع الأهلي ووجه شكره 

إلى رئيس النادي محمود 

الخطيب على ثقته

هروب في القمة

تجاوز عقبة 
بسهولة.

لى ثلاثية 
اري للفوز 
دور الـ16.
”بليتشــــر 
3 عاما في 
طورة غيرد 
البطولات 

ى 68 هدفا 
ص بايرن 

باراة.
6الراحل 66
 على مدار
البطولات 

 البولندي 
الهدافــــين 
ا الموســــم 

ضيفــــه  ح 
من خلالها 

طوفان العملاق البافــــاري الذي نجح في 
هز شــــباك منافســــيه بالبطولــــة للمباراة 

الـ30 على التوالي.
وأصبح بايرن على مقربة من 

معادلة الرقم القياسي المسجل 
باسم ريال مدريد وباريس سان 

جرمان بهز الشباك في 34
مباراة متتالية.

وعلى الجهة 
الأخرى واصل 

سالزبورغ فشله 
في تحقيق الفوز 
خارج الديار في 
المسابقة العريقة 

في آخر عام 
ونصف على الأقل، 

إذ لم يستطع العودة 
منتصرا من زياراته 

الخارجية.
ويعود آخر فوز 

للفريق النمساوي 
خارج قواعده إلى شهر 

ديسمبر 2020، حينما 

وعــــزز ســــالزبورغ وجــــوده بقائمــــة 
ضحايا بايــــرن، وذلك بعدما تمكن الأخير 
من تحقيق العلامة الكاملة أمام الفرق 
النمســــاوية في المباريات التي 
يخوضها على ملعبه في 

المسابقات الأوروبية.
وحقق بطل ألمانيا 
سادس انتصار له 
في ملعبه على الفرق 
22 النمساوية مسجلا
4 أهداف  واستقبل
فقط، ليبقى 
بلا هزيمة 
أمام فرق 
الجيران 
مواجهة  بآخر 11
بينهما، شهدت 
فوزه في 8 وتعادله في 3

مناسبات.
وبلغ بايرن ميونخ دور 
للمرة الـ20 في دوري  الـ8
الأبطال، وهو ما لم يحققه أيّ 

فريق آخر على مدار 



 حــــين يكون المرء بلا شــــغل، أو يريد 
تشــــتيت الاهتمــــام عمــــا يقــــوم به في 
الســــر، يلجأ إلى تقصي أخبار الآخرين 
مــــادة  إلــــى  وتحويلهــــا  وتضخيمهــــا 
لحديث المحيطين به. هــــذا بالضبط ما 
يفعلــــه الإســــلاميون من خــــلال تقصي 
التفاصيــــل الصغيــــرة وتحويلهــــا إلى 
قضية يومية عبر حضورهم الكبير في 

مواقع التواصل الاجتماعي.
الناس اختبرتهم في الحكم وقيادة 
الدولة فلــــم تجد لديهم بدائل فتظاهرت 
لأجــــل تغييرهم بمن يقــــدر على تحمل 
المســــؤولية. وعادوا إلــــى الملعب الذي 
يفضلون، وهو تتبع أخبار السياسيين 
والفنانــــين والإعلاميــــين وتضخيمهــــا 
والاشتغال عليها ضمن الحرب النفسية 
التقليدية لكسب ثقة الناس: الإسلام في 

خطر.
عرض التلفزيون الرسمي التونسي 
فيلما ســــينمائيا قديما اسمه ”عصفور 
للمخــــرج فريــــد بوغدير في  الســــطح“ 
ليلــــة الإســــراء والمعــــراج، فاعتبروا أن 
الأمــــر مؤامــــرة لضرب هوية الشــــعب، 
وأنه استفزاز لمشاعر المسلمين في ليلة 

كريمة.
قد يكون من حــــدد البرمجة أخطأ، 
ولم يحســــب حســــاب تزامن الفيلم مع 
الذكرى الإســــلامية، لكن ما الذي يجعل 
النــــاس تذهب إلــــى الأقصــــى وتحول 
تفصيلا صغيرا، شــــأنه شــــأن بث أذان 
المغــــرب قبل وقته، إلــــى قضية مؤامرة 

واستهداف للدين.
بالتأكيد ليســــت الغيرة على الدين 
ســــوى جزء صغير من الحكايــــة، إنها 
جزء من مصيدة الإسلاميين في تجميع 
القصص والنفخ فيها والاشتغال عليها 
كواجهة لاســــتثمار الحــــوادث المعزولة 

في المعارك السياسية.
لو كان هؤلاء يبحثون عن الحقيقة 
لاكتشفوا أن التلفزيون الرسمي لم يمرر 
الفيلم ليلتها ضمن مســــعى الاستفزاز، 
وإنمــــا بشــــكل روتيني، فهــــو يعيد بث 
الأفلام والمسلســــلات والبرامج القديمة 
لمــــلء الفراغ. التلفزيون الرســــمي حاله 
من حال الدولة، فلديه أزمة مالية حادة 
جعلتــــه يتخلــــى عن نقطــــة قوته، وهي 
بث مقابلات كرة القدم والاســــتفادة من 

عائداتها.
ويمكن أن نفهم هنا الأسباب ذاتها 
التي تحــــرك هؤلاء الخائفين على الدين 
في مصر والكويت والسعودية والعراق 
الذيــــن يتعبــــون فــــي البحث مــــن أجل 
اكتشــــاف حادثة ما يمكن أن يلبسوها 
جبة المظلومية وينفخوا فيها ويتحلّقوا 

حولها ويبدأون باللطم.
الديــــن ســــيظل كمــــا هــــو لا أحــــد 
ســــيغيره أو يقدر عليه، ولو كان هشــــا 
مــــا وصل إلى هؤلاء. هل أن عرض فيلم 
سينمائي على التلفزيون يمكن أن يؤثر 
علــــى تديــــن المشــــاهدين ويحرفهم عن 
الصلاة، هل أن مشــــهد صبي يتلصص 
على أخبار النســــاء وصورهن يمكن أن 
يمحو بلقطة واحدة جهد هؤلاء الدعاة 
الذين ســــيطروا على المســــاجد وبرامج 
التلفزيون والإذاعات ومواقع التواصل 

ليبثوا فتاوى الوعيد والتخويف.
إنهــــا صــــورة دقيقة ومعبــــرة عن 
هشاشــــة ”الصحوة“ و“الجماعة“ التي 
تمتلك كل مقومــــات القوة والنفوذ. لكنّ 
فيلمًا، مجــــرّد فيلم، يهزمهــــا بالضربة 

القاضية.

صباح العرب

لعبة المصيدة

 دبــي – انطلقت مساء الثلاثاء فعاليات 
المعــــرض الفني ”المــــرأة ألــــوان وضياء“ 
فــــي  الــــذي يســــتضيفه “كيــــه غاليــــري“ 
حي دبــــي للتصميــــم بمشــــاركة 16 فنانا 
إماراتيا وعربيا جســــدوا بأعمالهم المرأة 
في تجلياتها وحضورهــــا البارز في كافة 
الميادين والمســــتويات، ويســــتمر المعرض 

حتى الثامن عشر من مارس الجاري.
وقــــال القيــــم الفني للمعــــرض الفنان 
التشــــكيلي عبدالرحيم ســــالم إن المعرض 
متنــــوع يجســــد 35 عمــــلا مــــن لوحــــات 

ومنحوتــــات فنيــــة تتناول علاقــــة الفنان 
بالمــــرأة، فلكل فنان رؤيته تجــــاه المرأة إذ 
البعض يراها مــــن منظور جمالي والآخر 
يحولها لقصــــة أو موضوع مر في حياته 

شكل بالنسبة إليه تجربة ثرية.
وأشارت الفنانة التشكيلية الإماراتية 
نجاة مكي إلى مشــــاركتها بـ3 أعمال فنية 
فــــي المعــــرض جســــدت المرأة ومــــا تملكه 
مــــن حضــــور فــــي المجتمعــــات ومختلف 
الثقافات على مستوى العالم وطموحاتها 

ونجاحاتها.

وأوضحــــت أن الأعمــــال الفنيــــة هي 
تعبيــــر للــــذات وعــــن الرمزية التــــي يريد 
الفنــــان إبرازها في عملــــه الفني وفي هذا 
المعــــرض تناول كل فنــــان المرأة من جانب 

معين وفقا لرؤيته البصرية.
وقال الفنان العراقي معتصم القبيسي 
إن مشــــاركته في المعرض جاءت بعرض 5 
أعمــــال فنية من مادة البرونز “منحوتات“ 
تجسد جماليات المرأة بكل حالاتها خاصة 
حالــــة “البدانــــة“، مؤكــــدا أن المنحوتات 

المعروضة لاقت إعجاب زوار المعرض.

 نيويــورك (الولايــات المتحــدة) – تُطرح 
مقتنيــــات مرتبطــــة بظهــــور شــــركة أبــــل 
والكمبيوتر المنزلــــي وألعاب الفيديو للبيع 

في مزاد ينتهي في السابع عشر مارس.
وســــيكون العنصر الأهــــم ضمن مزاد 
”ثورة ســــتيف جوبــــز: إنجلبــــارت، أتاري 
وأبــــل“ هو شــــيك صادر فــــي يوليو 1976 
بقيمة 3430 دولارا لشــــراء قطع لكمبيوتر 
أبل 1، وقع عليه مؤسّسا أبل ستيف جوبز 

وستيف وزنياك.
نائــــب  ليفينغســــتون  بوبــــي  وقــــال 
الرئيس التنفيــــذي لدار مــــزادات ”آر.آر“ 
التي ستشــــرف على عمليــــة البيع ”حدث 
هــــذا قبل أن يكون لديهم (شــــركة أبل) أي 

مستثمرين“.

وأضاف ”الســــبب فــــي توقيع الاثنين 
عليه (الشــــيك) هو الاتفاق الموقع بينهما. 
أي نفقات تزيد عــــن 1000 دولار كان يجب 
علــــى الاثنــــين الموافقــــة عليها وهــــذا هو 

الدليل“.
ويتضمن المزاد العديــــد من المقتنيات 
المرتبطة بجوبز، ومنها صوره في المدرسة 
الثانوية والطلب الذي ملأه لشــــغل وظيفة 
في شركة أتاري، والذي سيطرح باعتباره 

رمزا غير قابل للاستبدال.
وقال ستيفن ليفي الصحافي المتجول 
بمجلــــة ويرد التــــي تركز علــــى التقنيات 
الجديــــدة ”لم يوقع ســــتيف علــــى الكثير 
من الأشــــياء. لم يكن يحــــب التوقيع على 

الأشياء. لذا فإن توقيعه نادر للغاية“.

وأضـــاف ”إنه فـــي الواقع أحـــد أندر 
التوقيعـــات التـــي يهتـــم بها هـــواة جمع 
التـــذكارات. لذلك فإنه فـــي أي وقت يظهر 
شـــيء ما عليه توقيع ســـتيف يباع مقابل 

الكثير من المال“.
المقتنيـــات  إن  المـــزادات  دار  وقالـــت 
المعروضة ومنها جزء مأخوذ من واحد من 
أوائل أجهزة لعبـــة الفيديو (أتاري بونغ) 
وفأرة صممها دوغـــلاس إنجلبارت خلال 
حقبة الستينات من القرن الماضي، تساعد 

في سرد قصة تاريخ الكمبيوتر.
وقال ليفينغســـتون ”ما يجعل أجهزة 
الكمبيوتـــر وألعـــاب الفيديو هـــذه مميزة 
للغاية هو أنها نماذج أولية (…) هي نماذج 

مبكرة جدا يصعب العثور عليها الآن“.

 القاهــرة – يتطلــــع المصــــري أشــــرف 
كابونجا لدخول موسوعة غينيس للأرقام 
القياسية بعد أن سحب ما يقول إنه قطار 
وزنــــه 180 طنا في محطــــة قطارات مكتظة 

بالناس في القاهرة.
احتشد العشــــرات من المتفرجين حول 
المصــــارع الــــذي كان مربوطــــا إلــــى عربة 
القطار قبل أن يسحبها سنتيمترات للأمام 
على القضبــــان. ودوت هتافات الجماهير 

احتفالا بإنجازه.
وقــــال كابونجــــا ”ســــواء نجحت في 
جرها أو لم أنجح فســــتكون هناك محاولة 
ثانيــــة، لأنها تجربة هذه المــــرة.. تجربة لا 

أقل ولا أكثر“.
وأضــــاف المصــــارع وعاشــــق اللياقة 
البدنيــــة أنه ســــيتدرب أكثر في الأشــــهر 
المقبلة ليتمكن من ســــحب قطار أثقل، على 

أمل تحطيــــم الأرقــــام القياســــية الدولية 
السابقة.

قوتــــي  ”اكتشــــفت  كابونجــــا  وقــــال 
الخارقة بالصدفة عندمــــا قلت لأصدقائي 
إنني أستطيع أن أسحب السيارة بإصبع 
واحــــد، ولــــم يصدقنــــي أي منهــــم آنذاك، 
لكنني سحبت الســــيارة وسط اندهاشهم 
وتطور الأمر فســــحبت جرارا بأســــناني، 
ولكــــي أطــــور هــــذه الموهبة التجــــأت إلى 
الإنترنــــت لأتابــــع أبطال ســــحب العربات 
والمجرورات، ثم بدأت بســــحب سيارة ربع 
نقــــل ثم نصف نقل ثــــم تريللا ثم 2 تريللا، 
وبدأت أطور نفســــي إلى أن وصلت لحلم 
كسر رقم موسوعة غينيس المسجل لأقوى 
رجل في العالم الذي جرّ وزن 10 آلاف طن، 
ورتبت لسحب 11 ألف طن، ولم أجد أفضل 

من السفينة“.

 نيويورك (الولايات المتحدة) – سيصدر 
المغني الأميركـــي الشـــهير الحائز جائزة 
نوبـــل لـــلآداب عـــام 2016 فـــي الثامن من 
نوفمبر المقبل كتابا جديدا، وفق ما أعلنته 

دار ”سايمن أند شوستر“ الثلاثاء.
وسيكون ”ذي فيلوسوفي أوف مودرن 
(أي فلســـفة الأغنية الحديثة) أول  سونغ“ 
كتاب لديلان منذ ”كرونيكلز- فوليوم وان“ 

الذي نشر عام 2004.
وشـــرع ديـــلان منـــذ العـــام 2010 في 
إعداد هذا الكتـــاب الذي يتضمن، أكثر من 
60 نصـــاً، تتناول في معظمهـــا فن تأليف 
وتتطرق  وتلحينهـــا،  الأغنيـــات  نصوص 
إلـــى فنانين من أبرزهم هانك وليامز ونينا 

سيمون.
أنـــد  ”ســـايمون  دار  رئيـــس  وقـــال 
جوناثـــان كارب في بيـــان ”إن  شوســـتر“ 
نشـــر أعمال بوب ديلان الرائعة والمتنوعة 
ســـيكون بمثابة تحية عالميـــة للأغنية من 

أحد أعظم فناني عصرنا“.

{المرأة ألوان وضياء} 
معرض في حي دبي للتصميم

مقتنيات نادرة لستيف جوبز في مزاد علني

مصري يسحب قطارا 

في محطة مزدحمة بالقاهرة

كتاب جديد 
لبوب ديلان

 برازيليــا – تحقــــق لعبــــة الفيديو ”فري 
فايــــر“ نجاحا كبيــــرا في أحيــــاء برازيلية 
فقيــــرة، حيث يرغب المراهقــــون -من خلال 
تحديــــات يشــــاركون فيهــــا افتراضيّا- في 
بناء مســــيرة مهنية في رياضة تعتمد على 
الأجهــــزة الإلكترونيــــة ويمكــــن أن تحقــــق 

أرباحا طائلة.
ولم يُجِب يان أراوجو (15 عاماً) عندما 
سُــــئل عن مثله الأعلى في كــــرة القدم بذكر 
نيمــــار أو فينيســــيوس جونيــــور، بل ذكر 
”نوبرو وســــيرول“، وهما لاعبان معروفان 

في لعبة الـ“فري فاير“.
وفــــي بلــــد بيليــــه لــــم يعــــد المراهقون 
يحلمــــون بأن يصبحــــوا نجومــــاً في كرة 
القــــدم، بل يرغبون في بناء مســــيرة مهنية 
فــــي الألعاب الإلكترونية التــــي تعتمد على 
مباريــــات يتنافــــس فيهــــا لاعبــــون ويمكن 
أن تــــدر إيــــرادات ضخمة علــــى المحترفين 

المتميزين.
ويقول يان أراوجو وهو يلعب بحماس 
عبــــر هاتفــــه المحمــــول ”أحلم بــــأن أصبح 
معروفاً كلاعب في الـ‘فري فاير‘ وأن أساعد 

أقاربي ماديّا“.
ولا تمثــــل لعبــــة الـ“فري فايــــر“ للفتى 
المقيم في حي ب. ســــول الفقير مجرّد لعبة 
عاديــــة، بل منصة يتدرّب مــــن خلالها على 

تحسين أدائه ليصبح لاعباً محترفاً.
وفـــاز إلى جانـــب خمســـة مراهقين 
العـــام الماضـــي ببطولة ”فافيـــلاز فري 
فايـــر“ الإقليميـــة التي تنظمهـــا منظمة 
”كوفا“ غيـــر الحكومية. وتحتل البرازيل 
والهند والولايات المتحدة صدارة قائمة 

أكثـــر البلـــدان تحميـــلا للعبـــة الـ“فري 
فاير“.

في  ويقــــول منسّــــق منظمــــة ”كوفــــا“ 
برازيليا كارلوس كامبــــوس إنّ ”المراهقين 

مولعون بهذه اللعبة“.
ويظهر اســــتفتاء أجرته مؤسسة ”داتا 
فافيــــلا“ أنّ 96 في المئة من المراهقين الذين 
يقيمون فــــي الأحياء الفقيــــرة يرغبون في 
بناء مسيرة مهنية في الألعاب الإلكترونية.

ويوضح كامبوس أنّ ”هؤلاء المراهقين 
يدركــــون أنّ الرياضــــة الإلكترونيــــة تمثّل 

مهنةً، وهي وسيلة لكسب الأموال“.
وحصــــل الفريــــق الفائز في النســــخة 
الإقليميــــة من بطولة ”فافيــــلاز فري فاير“، 
التي شارك فيها ثمانون ألف شخص، على 
مئة ألف ريال برازيلي (نحو عشــــرين ألف 

دولار).
لكنّ البطولات لا تمثّل مصدر الإيرادات 
الوحيد للاعبي الـ“فري فاير“، إذ تتســــابق 
الجهــــات الراعيــــة للتعامــــل مــــع مؤثرين 
كبرونــــو ”نوبرو“ غوميز الــــذي يتابعه 13 
مليون شــــخص على إنســــتغرام، عبر نشر 
مقاطــــع فيديــــو لأدائه مترافقة مع شــــروح 

وتعليقات.
ويعتبر أراوجــــو أنّ ”نوبرو هو نيمار 
ألعــــاب الفيديو“، مضيفــــا أنّ ”نوبرو عمل 
بجهد وأمضى ليالٍي وهو يتدرّب للوصول 

إلى ما هو عليه حالياً“.
ودخــــل نيمار نفســــه في هذه الســــوق 
المربحــــة، إذ وقّــــع اللاعب المولــــع بألعاب 
الفيديو في ديسمبر الماضي على اتفاق بث 

حصري مع منصة ”فيسبوك غايمينغ“.

وتملــــك أندية كرة قــــدم برازيلية كبرى 
فرقــــاً  و“كورينثيانــــز“  مثــــل ”فلامينغــــو“ 
محترفةً خاصة بها في الألعاب الإلكترونية.

وفي الأحياء الفقيرة حيث نشــــأ نجوم 
برازيليون يتألقون حالياً في أندية أوروبية 
كبيــــرة، من بينهــــم فينيســــيوس جونيور 
في ريــــال مدريــــد وغابرييل جيــــزوس في 
مانشستر سيتي، لاحظ المدربون انخفاضاً 
في حماس المراهقين تجاه كرة القدم خلال 

السنوات الماضية.
ويقــــول المدرب في مدرســــة لكرة القدم 
بأحد أحيــــاء برازيليا الفقيرة إنّ ”عدداً من 

المراهقــــين لم يعد يأتي ليتدرّب بل فضّل أن 
يلعب الـ‘فري فاير'“.

ويضيف ”من الســــابق لأوانــــه الإقرار 
بما إذا كان أغلب الشــــباب يفضلون ألعاب 
الفيديــــو علــــى كرة القــــدم، لكــــنّ الرياضة 
الإلكترونية صــــارت تتبوأ بشــــكل متزايد 

مكانة مرموقة“.
ويتدرّب ماثيوس دا ســــيلفا (15 عاماً)، 
وهو زميل أراوجو في بطولة ”فافيلاز فري 
فاير“، بجهد ليصبــــح كمثله الأعلى ”باك“، 
وهو اسم مستعار لغابرييل ليسا المعروف 

بأنّه ”ليونيل ميسي لعبة الـ‘فري فاير'“.

ويقول دا ســــيلفا إنّ ”ليســــا فاز بسبع 
بطــــولات وطنية، مثل ميســــي الذي حصل 

سبع مرات على الكرة الذهبية“.
وفــــي البداية لم ترغــــب كلوديا غوميز 
دا ســــيلفا، والدة ماثيوس، في رؤية ابنها 
يمضي ســــاعات وهو يلعب تلك اللعبة عبر 
هاتفــــه المحمول، لكنّ رأيها تغيّر بعدما فاز 
الإقليمية العام  ببطولة ”فافيلاز فري فاير“ 

الماضي.
وتقول ”إنّها ليســــت مجــــرد لعبة، فإذا 
أصبــــح ماثيوس في المســــتقبل لاعباً مهمّا 

يمكنها أن تشكّل مصدراً لعيشه“.

مع انتشار الهواتف الجوالة في كل أنحاء العالم وظهور ألعاب الفيديو التي 
أصبحــــــت لها بطولات وعوائد مالية هامة اتجه شــــــباب الأحياء الفقيرة في 
ــــــى الـ“فري فاير“ وغيرها من الألعاب على الإنترنت، لتفقد بذلك  البرازيل إل

كرة القدم شعبيتها في أوساطهم.

ألعاب الفيديو تطيح بكرة القدم في أحياء البرازيل الشعبية
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ممختار الدبابي

نجوم خارج ملاعب الكرة

كشفت التونسية دارين 

حداد عن اسم شخصيتها 

التي ستقدمها في 

السباق الرمضاني المقبل 

من خلال مسلسل 

{بابلو}، وذلك عبر 

حسابها الشخصي على 

إنستغرام. ونشرت 

دارين حداد صورة 

البوستر الخاص 

بالعمل، وعلقت  

قائلة {يارا في بابلو 

رمضان 2022 إن 

شاء الله}. ومسلسل 

{بابلو} مبطولة 

حسن الرداد ونجلاء 

بدر وسوسن بدر  

غيرهم، ومن تأليف 

حسان دهشان وإخراج 

محمد عبدالرحمن حماقي، 

وتدور أحداثه في إطار 

درامي تشويقي.
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